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EP DSM 


أ.د. سعد سلمان عبد الله المشهداني 

رئيس التحرير 
.١‏ أ.د. تيسير احمد أبو عرجة | عميد كلية الاعلام / جامعة البتراء - الأردن عضواً 
؟. a)‏ هادي حسن حمودي | جامعة لندن / كلية الآداب - المملكة المتحدة عضواً 
of .۳‏ محمود حمادة صالح | جامعة تكريت / كلية الآداب عضواً 
ai .5‏ محمد خليل ابراهيم | جامعة تكريت / كلية الآداب عضواً 
5. أ.د. سوسن هادي جعفر | جامعة تكريت / كلية الآداب عضواً 
i .5‏ د. فريد صالح فياض | جامعة تكريت / AUIS‏ الآداب عضواً 
oi .۷‏ ظمياء محمد عباس | جامعة تكريت / كلية الآداب عضواً 
۸. أ.م. د. حمود عيدان احمد | جامعة تكريت / AUS‏ العلوم الإسلامية عضواً 
4. أ.م. د. خميس غربي حسين | جامعة تكريت / كلية الآداب عضواً 
.٠‏ أ.م. د. احمد عطية علو | جامعة تكريت / كلية الآداب عضواً 
.١‏ أ م. د. خليل خلف حسين | جامعة تكريت / كلية الآداب عضواً 
5. أ م. د. سعد صالح احمد | جامعة تكريت / كلية الآداب عضواً 
شروط الننسر: 


.١‏ ان يكون البحث مطبوعاً على الحاسوب» وتزود هيئة التحرير بثلاث نسخ منه مع نسخة على 
قرص ليزري (CD)‏ 

؟. ان لا تزيد عدد صفحات البحث عن (YO)‏ صفحة ولا تقل عن )1°( صفحة من الحجم العادي 
(A4)‏ وبستثنى من ذلك النصوص المحققة على ان يدفع الباحث مبلغ )٠١(‏ عشرة الاف عن كل 
صفحة إضافية إذا كان البحث يزيد عن YO‏ صفحة للبحوث Jah‏ العراق و8 دولار امريكي للبحوث 
خارج العراق. 

*. يمكن ان يكون البحث جزءاً من رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه التي أعدها الباحث على ان 
يلتزم الباحث بوضعه على قالب المجلة واستكمال المعلومات المطلوية باللغتين العربية والانكليزية» وألا 
يكون قد سبق نشره على أي نحو كان أو تمٌّ إرساله للنشر في مجلة أخرى ageing‏ الباحث بذلك خطياً. 
¢. يلتزم الباحث chal‏ تعديلات المحكمين على بحثه وفق التقارير المرسلة إليه وموافاة المجلة بنسخة 
معدلة في مدة لا تتجاوز )١5(‏ يوماً. 

ه. أن يكون البحث ضمن الاختصاصات الانسانية ومن ضمن ابواب المجلة الستة الثابتة. 

.٦‏ يخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر أو عدمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 
من تأريخ وصوله لهيئة التحرير. 

۷. لا ترد الأبحاث إلى أصحابها سواء نشرت al‏ لم تنشر. 


4 
هله ( واس CPD‏ 

۸. يلتزم الباحث gin‏ أجور النشر المقررة والبالغة ٠٠١‏ ألف دينار عراقي داخل العراق و١٠٠‏ دولار 
أمريكي خارج العراق وكذلك دفع مبلغ Call ٠١‏ دينار عراقي لعمل استلال الكتروني. 
9. يلتزم الباحث بدفع أجور الاستلال الكتروني البالغة ٠١‏ ألف دينار عراقي للبحوث داخل العراق 
و١٠‏ دولار أمريكي للبحوث المستلمة من خارج العراق. 
.٠‏ في حال قبول البحث للنشر في المجلة لا يسمح للباحث بإعادة نشره في مكان آخر إلا بعد مرور 
سنة كاملة على تأريخ نشره فيها. 
.١‏ يطبع البحث ببرنامج (Word)‏ وتوضع الرسوم أو الاشكال - إن وجدت - في مكانها من 
البحث على أن تكون صالحة من الناحية الفنية للطباعة. 
؟ . أن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوبة والنحوية والاملائية. 
.١‏ يجب اتباع الأصول العلمية والقواعد المرعية في البحث العلمي. 
.٤‏ يجب أن تكون الخطوط كالآتي: 

أ- اللغة العربية: نوع الخط (Simplified Arabic)‏ حجم الخط )£ .)١‏ 

ب- اللغة الانكليزية: نوع الخط (Times New Roman)‏ حجم الخط )£ .)١‏ 
.٠‏ عمل الهوامش يكون بنظام تلقائي (تعليقات ختامية) في نهاية البحثء ويكون الترقيم مستمراًء مع 
التدقيق في تسلسل الترقيم. 


مجالات النشر: 

.١‏ البحوث العلمية: تنشر المجلة البحوث العلمية الأصيلة والمخطوطات المحققة في مجال العلوم 
الإنسانية. 

Y‏ . المؤتمرات والندوات العلمية: تنشر المجلة بحوث المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والعربية والعالمية 
والتي عقدت حديثاً في مجال العلوم الإنسانية وضمن ابواب المجلة الستة الثابتة. 


ملاحظات النشر: 

.١‏ البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء الباحثين ولا تعبر عن رأي المجلة. 
؟. ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

۳. تستبعد المجلة أي بحث مخالف لقواعد النشر أو الذي يرفض من قبل الخبراء . 
5. يعطى الباحث نسخة مستله من بحثه. 


العنوان البريدي: جامعة تكريتء كلية الآداب» مجلة آداب الفراهيدي 


معلومات الاتصال 
http://www.jaa.tu.edu.iq jaa@tu.edu.iq dr.saadsalman @tu.edu.iq‏ 
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Hadith: If I Die Then They Burn Me - A 
Nodal Study 


ABSTRACT 


Praise be to God Alone, and blessings and peace be upon the 
one after whom there is no prophet, and upon those who followed 
his trail until the Day of Judgment: 

1. The importance of taking care of the proven hadiths; In order to 
know the doctrine and to comprehend the authentic meanings it 
indicates, a reliable cognitive investigation of the science of 
theology. 

2. The disclosure of the possible meanings of the text on the 
relevant issue from among the fundamentalist issues of religion 
provides a great service in terms of defending the principle of 
submitting to the method of following and this is the intention of 
the Sunni scholars since ancient times. The science of the novel is 
concerned with the safety of the text from suspicions emerging on 
it. If this importance is joined to the importance of following in 
receiving the doctrine, the knowledge of the status of what the 
scholars presented here. 

3. This hadith concerned here with the study is considered one of 
the hadiths of the Prophet whose doctrinal connotations are 
numerous, so knowledge of it can be used and presented on the 
orthodox approach in a number of belief issues related to the chapter 
on attributes, the Last Day, and the provisions of the promise and 
the promise. 

4. The importance of cardiac action of fear and representation; 
What was indicated by the hadith and its attachment to the 
inferential behavior in defining faith and explaining its formative 
truth of ratification and action. And what is associated with it from 
the issues of names and rulings. 

5. The servant may benefit from some of the faith-fulfilling reasons, 
such as reading some attributes while falling into negligence and 
ignorance about each other, which is excused and is a hindrance to 
what may result from his ignorance with his absence. 
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قسم العقيدة 

كلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة أم القرى 

مكة المكرمة 

المملكة العربية السعودية 
الكلمات المفتاحية: 
- المغفرة 

- تأويل 

- موانع تكفير 

- البعث 

- صفة القدرة 


معلومات المقالة: 
تاريخ المقالة: 

قدمت: ۲۰۲۱/۰۳/۰۸ 
قبلت: ۲۰۲۱/۰٥/۱۱‏ 
نشرت: ۲۰۲۱/۰۷/۰۹ 
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PARN 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من اقتفى أثره‎ 

إلى يوم الدين أما بعد: فإن من أهم ما يخلص إليه من دراسة هذا البحث يمكن 

إجماله في النقاط التالية: 

.١‏ أهمية العناية بالأحاديث النبوية الثابتة؛ لمعرفة العقيدة وإدراك ما تدل عليه من 

معاني أصيلة تحقق معرفية موثوقة في علم أصول الدين. 

؟. إن الكشف عن معان الممكنة من ورود النص على المسألة المعنية من 

مسائل الدين الأصولية يقدم خدمة جليلة في باب الذب عن مبدأ التسليم لمنهج 

الاتباع وهذا مقصود علماء السنة منذ القدم فإن علم الحديث ينقسم إلى قسمين 

علم حديث رواية وعلم دراية فإذا ثبت صحة السند فإن علم الرواية يعنى بسلامة 

المتن من ورود الشبهات عليه فإذا انضم إلى هذه الأهمية أهمية الاتباع في تلقي 

العقيدة ale‏ مكانة ما قدمه العلماء هنا. 

ot‏ يعد هذا الحديث المعني هنا بالدراسة من الأحاديث النبوية التي تتعد 

دلالالتها العقدية فيسنفاد منه العلم به وعرضه على المنهج القويم في عدد من 

مسائل الاعتقاد المتعلقة بباب الصفات واليوم الآخر وأحكام الوعد والوعيد. 

4. أهمية العمل القلبي من الخوف والإنابة؛ الذي دل عليه الحديث وتعلقه 

بالمسلك الاستدلالي في تعريف الإيمان وبيان حقيقته التكوينية من التصديق 

والعمل؛ وما يرتبط به من مسائل الأسماء والأحكام. 

0 قد ينتفع العبد ببعض الأسباب المحققة للإيمان كمطالعة بعض الصفات مع 

وقوعه في الغفلة والجهل عن بعضها الأخر مما يعذر به ويكون مانعا لما قد 
تب على جهله مع انتفائه وهنا تت 

w‏ والوعيد. 

5١7١-7005 ©‏ كلية الآداب | جامعة تكريت 


تتبين أهمية هذه الدراسة في الكشف عن موانع 
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المقدمه 
إن الحمد اله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا all‏ إلا الله وحده لا شريك 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ... Lal‏ بعد 
لقد أتم المولى تعالى نعمته بتمام الدين الإسلامي وأكملها بكماله فأتت السنة المطهرة 
كأنقى مصدر وأبقاه يغرف من بحر علومها في فهم القرآن العظيم وإتمام ما أتى به؛ فجاءت 
نصوص الوحيين مكملة متممة لبعضها لا تناقض فيها ولا اختلاف؛ تدل على وحدة مصدرها 
واتفاق مقصدها؛ يعلم بها حقائق الدين في أصوله ومبانيه. 
وكان من بين تلك النصوص الهادية حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في 
كتاب الصحاح والسنن؛ حكى فيه النبي # قصة رجل من بني إسرائيل أنهى حياته التي أسرف 
فيها على نفسه بالذنوب بوصية ضمنها معاني الندم والأوية والخشية ولكنها أتت بهيئة ظاهرها 
يخالف باطنها؛ إذ أمر أولاده بحرقه وذره وأعلمهم أنه بهذا قد يفر من قدره؛ فتداركته منة الوهاب 
فغفر له ما أسر من أمره. 
وهذا الحديث الصحيح المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الهادية التي 
تدل على العديد من المعاني العقدية المستنبطة منه؛ فهو مقرر في الدلالة على حقائق عقدية 
متنوعة في أبواب التوحيد ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد؛ من جهة كونه خبر ثابت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام والخبر متى ثبت صحته فلا بد من التزام ما يقتضيه من أحكام علمية 
كانت أو عملية. 
ومع تنوع الأفهام في تأصيل ما يستفاد منه في باب الوعد والوعيد من معرفة أسباب العفو 
الذي دل عليه الحديث وإرجاعها إلى ما استقرت عليه قواعد الدين في مسائل الإيمان وحقائق 
التوحيد وموجبات الرحمة وأسباب المغفرة وما يناقضها من مهلكات الكفر وموجبات الوعيدء أتت 
أقوال أهل العلم متعددة المبنى والمعنى تهدف إلى بيان الحق على تميز بينها في الفهم والاستنباط. 
فأحببت أن أدلي بدلوي لأرشف من معين ما فاضت به أفهامهم في استخراج معاني العقيدة 
منه؛ وأصوغها بترتيب أقرب فيه المعنى ما استطعت؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
كما ظهرت قيمة هذه الدراسة في كونها قررت قواعد لأهل السنة والجماعة في باب 
الاستدلال العقدي بعرض طريقة نموذجية في استخراج مسائل العقدية المستفادة منه وطريقة أهل 
العلم في حمل المتشابه على المحكم مع إرادة المعنى الظاهر من الحديث دون مسوغ للتأويل يترتب 
عليه نفي المعنى وتعطيل النص وتقرير أولية التلقي من النصوص الشرعية في تقرير مسائل 
الاعتقاد دون حملها على موارد الظنية والاشتباه. 
ومنهجي المتبع في ذلك هو اتباع المناهج المعتبرة في كتابة البحث العلمي حيث الاستقراء 
والتتبع لروايات الحديث وأقوال العلماء» وكذلك المنهج الوصفي لأعرض به مسائل البحث بوضوح 
مع انتهاج ما يلزمه من التحليل والشرح في فهم المسألة من مصادرها الأصيلة. 
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وقد أعرض إلى المنهج النقدي لإزالة الإشكالات الواردة وما يحيط بها من شبه تحول دون 
التزام المنهج الأصيل في اعتماد النصوص لتلقي أحكام العقيدة بأصولها ومسائلهاء فإن معرفة 
أسباب الصد عن التزام هذا المنهج تظهر محققة في الدراسات التفصيلية للنصوص الشرعية؛ حتى 
يكون الحكم الكلي al‏ عن تحقيق لمسائله الجزئية دون استثناء يعكس فكرا ينفي التقيد وبريد 
المعارضة حتى لما استقر صدقه من الأخبار الثابتة عن المصطفى #. 

فابتدأت بعرض روايات الحديث الشريف وأتبعتها ببيان الحكم عليها ومن ثم توضيح بعض 
ألفاظها؛ وشرعت بالوقوف على أهم ما دل عليه الحديث الشريف من أصول ومسائل أرجعتها إلى 
بعض ما استقر عليه علم الاعتقاد في تفصيل قواعده وأحكامه؛ وفي كل ما تقدم حاولت بجد أن 
أقف على أهم أقوال العلماء التي يرجع إليها في مثل هذه الدراسة البحثية. 

وانتهجت توثيق المعلومات إذا كانت آية قرآنية في أصل المتن وفي الهوامش بيان اسم 
المؤلف والكتاب وفي المصادر تذكر معلومات المرجع كاملة» وتخريج الأحاديث وترجمة بعض 
الأعلام. 
والخطة المتبعة في تناول هذه الدراسة على النحو التالي: 
المبحث الأول: تخريج الحديث والحكم عليه: 

أولاً: روايات الحديث. 

ثانياً: الحكم على الحديث. 
المبحث الثاني: معنى الحديث: 

أولاً: غريب الحديث. 

ثانياً: المعنى الإجمالي للحديث. 

ثالثاً: مسالك الاستدلال الواردة في شرح الحديث. 
المبحث الثالث: دلالات الحديث العقدية: 

أولا: دلالة الحديث على صفات الله تعالى. 

ثانيا: دلالة الحديث على موانع التكفير. 

ثالثا: موانع إنفاذ الوعيد. 

رابعا: اتفاق شرائع الأنبياء في الاعتقاد. 
الخاتمة. 
المبحث الأول: تخريج الحديث والحكم عليه: 
المطلب الأول: روايات الحديث: 
الرواية الأولى: 

روى البخاري بسنده متصلا إلى Äl‏ # من رواية أبي سعيد الخدري د: GS D5 GI)‏ 
Ls A Aad akii‏ فقال aaa‏ لَمَا Gels jek‏ أب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أبء قال: Cael al Sb‏ 
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Je الله‎ haai Ub ale في يوم‎ io B م فَأَخْرقُونيء م اسحقونيء‎ a قط‎ pus 
© 0 بِرَحْمَتِهِ)‎ dlls قَالَ: مَحَافَتْكَء‎ Pallas Le وَجَلَ فَقَالَ:‎ 
الرواية الثانية:‎ 

وروی بسنده إلى ret AB‏ ألا ESS‏ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَبِيَ SE‏ قَالَ: Has‏ يول é)‏ 
رَجُلّا Spas‏ المَوْتُء Ll‏ اڀ مِنَ الحَيَاة أَوْصَى ALR)‏ )13 مُت فَاجْمَعُوا لِي ab GAS LS‏ اروا 
تارا As‏ 1 أَكَلَتْ لَحْمِيء وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِيء فَحْدُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَدَرُونِي في sill‏ في يَوْمِ SS‏ 
أو kaagi ech‏ اله eC‏ لِم فَعَلْك؟ قال: حَشْيَكَء l .©( (ii ji‏ 
الرواية الثالثة: 

وفي رواية أوردها عن حذيفة #د: DA) Ó)‏ حَصَرَهُ المَؤْتُء Gl‏ يَئْسَ مِنَ الحَيَاة أفصى 
sala‏ إِذَا تا Exe‏ فَاجْمَعُوا لي Gs‏ كَثِيرَاء وَأَؤْقدُوا فيه تارَاء As‏ إِذَا GUST‏ لَحْمِي وَخَلَّصَتْ إِلَى 
عَظْمِي Ip Slat i «lapis bls Wags iiaiai‏ يَوْمَا Llp‏ فَاذْرُوهُ في اليم lki‏ فَجَمَعَدُ الله فقا 
ái‏ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَتِكَء ii‏ اللّهُ لَهُ " قال Cb dake‏ عَمْرِو: Oly‏ سَمِعْتْهُ يَقُولُ ذَاكَ: 
وَكَانَ P) (LEE‏ 
الرواية الرابعة: 

وفي رواية cil mate ly Fo om aca‏ يد 
ý‏ لَمْ Se 58h‏ اله ‘ak ds sti Ws‏ وَإِنْ ase‏ م على لله Fr 55 Aisa!‏ مت 
فَأْخْرقُوني» - K‏ صِرْتُ LA‏ فَاسْحَقُونِي اؤ قَالَ: فَاسْهَكُوني GIS 15) É‏ ريځ عَاصِفٌ فَأَذْرُوني 
فيهاء Salk‏ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى JUS glad 55 GUIS‏ اله: كُنْء فَإِذَا Dy‏ قَائِمْ SS‏ قال: أَيْ عَبْدِي مَا 
لنب بن وناج لله أو i‏ مِنْكَ Led‏ تَلَاقَاهُ أن رَحِمَهُ A (Ól‏ 
الرواية الخامسة: 

وفي رواية ابي هْرَيْرَةِ: Sf‏ رَسُولَ E I‏ قال: " قال OSS‏ لَمْ Chats‏ خَيْرَا Li‏ فَإِذَا مَاتَ biai‏ 
َاذْرُوا Acad‏ في الب وَنِصْفَهُ في البَخرِء al gd‏ ئن كَدَرَ اله عَلَيْهِ Ake‏ عَدَابَا Go Kai SY‏ 
العَالْمِينَء فَأَمَرَ الله البَخْرَ فَجَمَعَ Le‏ فيه» Le aagi Gall galg‏ فيه É‏ قال: لِمَ Cubed‏ قَالَ: مِنْ BRA‏ 
i alej Gilly‏ لَهُ) J)‏ 
الرواية السادسة: 

وفي صحيح مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَة Sf‏ رَسُولَ الله تك قال: قال ky‏ لَمْ iaa Chaka‏ قط 
لأهله: إِذَا مَاتَ Sch‏ اذْرُوا نِض há‏ في yall‏ ونضفة في الْبَحْرِء فَوَالَهِ Gb‏ قَدَرَ الله ale‏ 
at‏ عَدَابَا لا يُعَذْبُهُ أَحَذَا مِنَ الْعَالَمِينَه G‏ مَات GAS‏ فَعَلُوا Le‏ أَمَرَهُْ فَأَمَرَ الله Sill‏ فَجَمَعَ مَا 
في jaa gali‏ فَجَمَعَ مَا فيه A‏ قال: لح ald‏ هڏا؟ قال: مِنْ Cay GEES‏ وَأَنْتَ id all‏ 
لله Gi‏ 9( 
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الرواية السابعة:‎ 

وأخرج النسائي في سننه الكبرى عَنْ أبي Gl aA‏ رَسُولَ الله # قَالَ: al UR) JÉ)‏ يَعْمَلْ 

daya‏ إِذَا مَاتَ chiya‏ وَاذْرُوا نِضْفَهُ في cal)‏ وَنِصْفَهُ في ait 5a A‏ لَيْنْ قَدَرَ di)‏ عَلَيْه 

لَيُعَذْبَنَهُ عَذَايَا لا aes‏ اا الْعَالْمِينَء o aiil ail jal‏ فَجَمَعَ Le‏ فيهء jull alg‏ فَجَمَعَ le‏ فيه 
َم قال: لِمَ فَعَلْتَ؟ قال: alej Gully agis Gye‏ فَعَفَرَ (a)‏ )7( 
الرواية الثامنة: 

وكذلك أخرجه الإمام أبو أحمد في مسنده عن أبي هريرة» عن النبي E‏ وغير واحد» عن 
الحسن وابن سيرين» عن النبي # قال: (كان Jay‏ ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيدء 
فلما احتضر قال لأهله: انظروا إذا Cus Lil‏ أن يحرقوه حتى يدعوه خمماء ثم اطحنوه» ثم أذروه فما 
يوم ربح» فلما مات فعلوا ذلك بهء فإذا هو في قبضة call‏ فقال الله je‏ وجل: يا ابن آدم» ما حملك 
على ما فعلت؟» قال: أي Cy‏ من مخافتكء قال: فَعَفر له بهاء ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد) )8 
الرواية التاسعة: 

وأخرج بسنده عن حذيفة هه أن سمع رسول الله # قال: Ó)‏ رَجُلّا حَصَرَهُ الْمَوْتُء ol Gala‏ 
مِنَ الْحَيَاة أؤصّى أَهْلَهُ: إِذَا أا Ea‏ فَاجْمَعُوا لي pial A SS AS Gas‏ فيه تارَاء As‏ إِذَا AÍ‏ 
لَخمِي وَخَلَّص إلى عَظْمِي فَامْتَحَشَتْء فَحْدُوها فَاذْرُوهَا في coal‏ فمَعَلُواء فَجَمَعَة الله ail]‏ وَقال لَهُ: al‏ 
فَعَلْتَ ذَلكَء قال: مِنْ GS‏ قال: á‏ الله لَه Cp ange NG”‏ عَمْرِو: til‏ شمفكة يوك ذلك وكان 
O) (a‏ 
الرواية العاشرة: 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عَنْ ye 4 AB‏ التَبِيَ # قَالَ: A$)‏ رَجْلَ LAGS GIS‏ 
oal le‏ اخرقوني ثُمّ اسْحَقُونِي فَدْرُوني في الرّيح فَسْئِلَ مَا caia‏ قال G lil‏ رب قال فغفر 
(‘al‏ )10( 
المطلب الثاني: الحكم على الحديث: 

هذا الحديث من الأحاديث المتواترة سندا؛ فهو صحيح الاسناد بالإجماع متفق edale‏ رواه 
الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما ورواه غيرهما من الأئمة» كما تبين» ويهذا فهو من 
الأحاديث الثابتة عن النبي # ومن رده فقد Sy‏ حديثاً صحيحاً ثابتآً من سنة رسول الله SB‏ ولا 
حجة لأحد على رده. 

ودلالته خبرية قطعية الدلالة؛ ثبتت ثبتت حجيتها من جهة أنه خبر صحيح ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ فوجب التصديق به كما يجب عند ثبوت الخبر الصادق عنه؛ فإنه من أصول 
منهج أهل السنة والجماعة وجوب التسليم بما دلت عليه الأخبار. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 'وهذا الحديث متواتر عن النبي # رواه أصحاب الحديث 


والأسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي 6 من وجوه متعددة 
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يعلم أهل الحديث انها تفيدهم العلم اليقيني وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب‎ 
11) n 

(TT) العله"‎ 

Ghul‏ رد الحديث لم ترد عن أحد بمستند علمي أو Ale‏ حقيقية» وإنما ذهب بعضهم إلى 
رده بدعوى مخالفته للدلالة القطعية من الكليات والأصولء أو ما أشبه ذلك» وهذا كله من المعارضة 
الموهمة؛ أو من الاشتباه بالنصوص الصحيحة بدعوى عدم الإمكان الجمع بينها وبين الأصول 
والحق أن كتاب الله وسنة رسوله # الصحيحة محفوظة من مثل هذا الإيهام» وهناك تفرق ذكره al‏ 
العلم بين الكليات العقلية والكليات الشرعية: فالعقلية لا تقبل التخصيص» فإذا وُجدت جزئية واحدةء 
أو مثال واحد لا تنطبق عليه القاعدة؛ بطلت القاعدة. 

أما الشرعية: فإنها وإن كانت قطعية فإنها تقبل التخصيص وتقبل التقييد. فهذا الحديث 
وأمثاله هو حقيقة بذاتهاء Y‏ قد قاله النبي SF‏ وصح عنه. ولا يقال: إنه مخالف للثابت الكلي. 
وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا بإذن الله (12). 
المبحث الثانى: معنى الحديث: 
المطلب الأول: غربب الحديث: 

وردت في الأحاديث السالفة الذكر كلمات غريبة بينها علماء الحديث في الغريب وعلماء 
اللغة فى كتب اللغة وهى كالتالى: 
.١‏ رغسه الله: أعطاه الله ووسع å aéy cale‏ الله مالاً: 'يربد أعطاه الله YL‏ نامياًء يقال: da‏ 
مرغوس» إذا كان في ماله نماءٌ وبركةٌ؛ راسه الله مالآ وهو غلط فإن كان محفوظاً فإنما هو راشَهُ 
الله Ih‏ والرّيش والرّياش المال (13). 
۲. لما حضر: لما osla‏ الموت 14). 
". ذَرُونِي: بمعنى: أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يطحنوه» ثم يذروه في يوم عاصف» فتذهب به الريح 
في كل مكان» يقال ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه إذا أطارته (". 
zt‏ يوم عاصف: شديد الرياح» يوم راح: ذو ريح شديدة )16( 
ه. في اليم: في البحر )17 
1 لم يعمل خيرا قط: أسرف على نفسه في المعاصيء وفرط في حق call‏ وَقوله: لم يبتثر: أي لم 
يقدم خيراء وَهْوَ من الشَّيْء يخبأء كَأَنّهُ لم يقدم لتفسه WES‏ خبأه لَهَاء JE‏ بأرت الشَّيْء وابتأرته: إذا 
خبأته» وَمِنْه سميت الحفرة البؤرة. وَفي الابتثار لُغَتَانِ: ابتأرت الشَّيْء وائتبرته ابتثارا وائتبارا" (18). 
۷. امتحشت: المحش إحراق lll‏ الجلد. وامتحشت» وهو بضم المثناة وكسر المهملة بعدها شين 
oA‏ اسهكوني: اطحنوني PY‏ 
9. الفرق: شدة الخوف LCD‏ 
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.٠‏ أضل الله: يقول: "يريد أضل عنه أي أخفى عليه من قوله تعالى أئذا ضللنا في الأرض أي 
خفينا قلت أصل الحديث أن بعض العصاة الخائفين قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في 
الريح لعلي أضل الله تعالى" PA)‏ 

'وَمنْدُ 58( ail‏ تَعَالَى: SLAVES b>‏ دل ينی 4 (سورة طه: sja‏ من الآية: igh (oY‏ 
لا يَقُوتُ ري" (23). 
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للحديث: 

هذا الحديث الشريف ورد بروايات متعددة عن النبي SF‏ ولا تعارض بينها كما هو ظاهر 
الروايات الصحيحة وكلها تفيد حكاية رجل من بني إسرائيل قصها النبي # لأصحابه كما كان من 
هديه عليه الصلاة والسلام لاستنباط العظات والعبر منها. 

فالرواية تحكي قصة رجل أنعم عليه الرب تعالى بنعمائه من كثرة المال والولد ولكنه أسرف 
على نفسه في ارتكاب المعاصي فكان يمتهن عملا محرما ليجمع منه المال وهو سرقة أكفان 
الموتى؛ كما أنه وقع في التفريط والتقصير في جانب التزام الطاعة والعمل الصالح؛ حتى نفى عنه 
النبي عليه الصلاة والسلام مطلق العمل فقال في بيان حاله بأنه لم يعمل خيرا قط. واستمر على 
alls‏ هذه حتى شعر بدون أجله فأعلن تويته وإنابته والله تعالى باب توبته مفتوح لا يحول دونه 
حائل حتى تطلع الشمس من مغريها أو أن تعالج النفس سكرات الموت فيتحقق فيها معنى الفناء 
المنافي لشروط الإرادة والاختيار PY‏ 

ولما حضر الرجل الأجل واستقر أمره على تذكر الآخرة وما فرط في حقها أوصى أبناءه 
بوصية» ظن أن في إنفاذها نجاته من الحساب وما يتبعه من عقاب في حق المقصرين والمذنبين 
الذين أسرفوا وجاوزوا الحد في التقصير والتفربط فقد جاء في روايات الحديث: بيان عمله ab‏ 
(كان نباشاً)» ينبش القبور فيأخذ الأكفان وما فيها من بعض المتاع LP)‏ 

وهذا الفعل من أقبح أنواع المعاصيء فإن الإنسان إذا كانت مهنته سرقة الأحياء فهي في 
dia‏ جريمة يعاقب عليها لكونها اعتداء على حقهم بسلبهم فهي شنيعة» وفيه معنى ضعف الخوف 
من الله؛ فالخوف منه تعالى يوجب تعظيم حرمات الناس وعدم استحلال US)‏ أموالهم بغير حق 
مشروع CO)‏ 

Leys‏ تتبين قبح معصيته أيضا لتعلقها بالتفريط في باب الموت من جهة ما ظهر منه من 
سرقة الأكفان فإن خشية الله توجب الخوف من الموت ورقة القلب فيما يتصل به من الاتعاظ بقبور 
الأموات ولكن هذا الرجل ظهر منه خلاف ما هو معلوم من الفطرة السوية؛ حتى أن النبي # أمر 
بزيارة القبور لتذكر الآخرة فإن فيها ترقيق للقلوب بتذكر المصير فكان منه خلاف ذلك مما يدل 
على غفلته وزهده في الآخرة طوال حياته حتى دنا أجله فانقشعت عنه حجب الغفلة عن تذكر الآخرة 
وما يجب لها من حق الاستعداد بالعمل الصالح واجتناب المناهي والمحظورات. 

أما عن وصيته التي أوصى بها؛ فمفادها تعبير عن شعوره العميق بالذنب وحاول أن 


يتخلص من تبعته بما أوصى به؛ بأنه أمر بحرقه وجمع رماده ومن ثم توخي يوم شديد الربح 
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يعصف برماد جثمانه حتى لا يبقى منه ما يبين لناظر» وفي رواية أنه أمر بجمع رماده وإلقاء نصفه 
في اليم ونصفه في البر إمعانا في محو الأثر؛ وطلب الخلوص من تبعة الذنب. 

وهنا يأتي البيان النبوي؛ ليكشف عن عظيم ما اتصف الله تعالى به من صفات القدرة 
والمغفرة؛ تجلت في حكاية ما حصل لهذا الرجل بعد موته؛ فالله تعالى له في خلقه شؤون» فحين 
نفذت الوصية في جثمان الرجل بعد موته ؛ فقام أبناؤه طاعة لأبيهم بحرقه وذره؛ وما إن تفرق هذا 
الرماد حتى عاد بأمر الله طائعا لمشيئته النافذة مستقرا بقدرة الله تعالى على أحياء الموتى كما يشاء 
Ly‏ شاء فقد أمر سبحانه الأرض أن تجمع ما تفرق فيها من ذراته والبحر ما تفرق فيه من هبائه 
حتى اجتمع قائما يسمع خطاب الرب تبارك وهو يسأله عن سبب ما ced‏ وهو العالم allas‏ ومآله؛ 
فأجاب ذلك الرجل بأن الذي حمله على هذه الوصية هو مخافته سبحانه من وقوع عذابه به لما 
فرط في جناب الرب تعالى وهنا تتجلى رحمة الرب تعالى ؛ فغفر له بمخافته لربه وعفى عنه PD‏ 

وقد ذكر الإمام البخاري الحديث وجعله بابا له في كتاب الرقاق» فقال: (باب الخوف من 
«(ail‏ وهذا من عميم فقه الإمام البخاري رضي الله عنه» وكما قال فيه العلماء: فقه الإمام البخاري 
يظهر في تراجمه )9 

ومن هنا نعلم مراد الإمام البخاري رحمه الله هنا وما الذي يختاره في معاني هذا الحديث؛ 
لأنه ورد خلاف كبير في الحديث» فالبخاري رحمه الله حينما وضعه في باب معين واختار له ترجمة 
معينة؛ فإنه يضعه في الباب الذي یری أنه يدل ale‏ فقد قال رضي الله وغفر له عنه: Gil)‏ 
الخوف من الله) PP)‏ 

كما عنون له الإمام مسلم بباب في رحمة الله الواسعة» GL)‏ في سعة رحمة الله تعالى)؛ 
حيث سبقت إليه الرحمة فقد جازاه الله تعالى لخوفه منه؛ بأن شمله برحمته حتى غفر له وعفا عنه. 

ومع هذا فقد أشكل على جمع من العلماء حصول المغفرة لهذا الرجل مع ما بدر منه من 
الوقوع في الكفر قَالُوا فيه: Ving‏ گافڙ› Aly‏ لا allay c Ai fuss‏ جَاءَ «Call‏ 

وعذروه بأنه رجل مُؤمن ets‏ مقربه» dice dga AY] AD CLS‏ مِنْ صِفاتهء ai GLA‏ 
ِذْ Hal‏ وذري الرّيح )4 يَقُوتُ الله تَعَالَىء فَعَفَرَ اله تَعَالَى AD‏ بِمَعْرِقَتِهِ ما ilka aiy‏ مِنْ ae‏ 
Mea seas‏ 

وَقَدْ Ll‏ في صِفَاتٍ اله تَعَالَى» قوم Go‏ الْمُسْلِمِينَ «lil agile sas Vp‏ بل Lash‏ 
ّى مَنْ MEA‏ بهم وبنياتهم EO‏ 

وقد أعاد الإمام ابن رجب Ghul‏ رفع حكم الكفر عنه إلى ستة أوجه: أحدها: أن Ibe‏ الرجل 
من dal‏ الإيمان» غير أنه وقع في deall‏ بصفة القدرة من lice‏ الرب تعالى وقد يحصل الغلط 
في الصمات من الْمُسلمين وَيكفر بذلك. 

stills‏ : أنه جهل صفة القدرة فكفر بذلكء إلا أنه لم يحكم عليه بالكفر المخرج من الملةه 
فقد كاتت المغفرة في yell lh‏ غير محالة في حق مثله of A‏ نزلت: 9 إن َه TB Seb‏ 


بوء © (سورة النساء : جز من الآية: (EA‏ 


$ 
ofS A 


مورهم 
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فقال ما قال وَهْوَ لا يعي مَا يَفُول.‎ cae أعاده إلى غلبة الْخَؤْف‎ cél 

والرابع: أن يكون المَغنى هنا التّضييقء كما في قؤله تعَالَى: P‏ ليه ررر 4 (سورة 
الطلاق: جزء من الآية: (V‏ بمعنى ضيقء فالمراد: أن يضيق gle‏ فيبالغ في محاسبتي. 

tect‏ أن المراد: إن قدر وَسبق LEE‏ أن يعذب كل ذِي جرم ليعذبني Y Le‏ يعذبه 
أحدا. 

PEAN‏ أن الرجل GIS‏ يثبت الصَّانِع إلا أنه لم يخاطب بالنبوات» ومن لم تصله الدّعوات 
فلا يُوّاخذ؛ إذ الْمُوَاخَدَةَ فقط ببلوغ الدغوة LOD Lada‏ 
وسيأتي الحديث عنها مفصلة عند بيان المسائل العقدية الواردة من الحديث لاحقا. 
المطلب الثالث: مسالك الاستدلال الواردة في شرح الحديث: 

يظهر مما تقدم أن الحديث دل على معان عدة منها ما هو ظاهر الدلالة حتى بوب به 
الإمام البخاري بمدلوله وكذلك الإمام مسلم» كإثبات سعة رحمة الله تعالى» وبيان مكانة الخوف من 
الله تعالى؛ وقد تقدم. 

ومنها ما هو دون ذلك كدلالة الحديث على استحقاق المغفرة في حق من نقض أصلا من 
أصول الإيمان؛ ومع ما ذكرت من توجيه لهذه المخالفة الواقعة من الرجل ومناسبتها لصحة المغفرة؛ 
الأ أن lalies‏ ظهر للبعض للبعض دون الآخر فحصل فيه اللبس وكان محلا لورود الاشتباه الذي أدى 
إلى الإشكال في توثيق ais‏ الخبرية (62. 

وهنا اعتمد العلماء عدد من المسالك الدلالية لتوجيه المراد من الحديث توجيها يتوافق مع 
أصول العقيدة؛ بما يندفع به المعارض للخبر؛ فكان مسلك الجمع بين النصوص لاستنباط المعنى 
ومن ثم توجيه العم المناسب cal‏ وكذلك مسلك دلالة اللزوم والإشارة التي تفاد من ألفاظ الحديث» 
وهذه المسالك تحقق المنهج المعتمد في فقه التعامل مع المتشابه لرده إلى المحكم؛ ويهذا أتت 
المعاني المستفادة من الحديث متفقة في الدلالة على أصول العقيدة دون اعتراض واختلاف كما 
oils‏ تفصيلها (63. 

واذكر نموذجا من شرح الإمام ابن حجر 2 ومأخذه في الاستدلال على إزالة حكم الكفر؛ 
لإفادة تحقيقهم لهذه المسالك المعتبرة والتي يتم بها إزالة الاشكال ونفي ما دفع إليه من الاشتباه 
“sailed‏ 

Sai‏ يُسْتَشْكَلُ هذا CUS QUA‏ يُغْفَرُ Al‏ وَهْوَ مُْكِرٌ cd) cle shelly agil‏ الْمَوْتَى وَالْجَوَابُ 
ل لا يعاد قلا i Che‏ ظَهَرَ ably!‏ باغترافه؛ 
وقذ bls‏ في بَعْضٍ الصّفَاتِ قَوْمٌ من الْمُسلمين TE‏ يكفرون بذلك" انتهى كلام ابن حجر. 

ورده بن الْجَوْزِيَ وَقَالَ: biis‏ صِفَة ii‏ كُفْرٌ Lally LI‏ قيل: إِنَّ مَعْنَى فَوْلِهِ لَئْنْ قَدَرَ الله 
علي أي ضيقء وهي ale} aE‏ رمه of‏ (سورة الطلاق: جزء من الآية: «Bika (Bh (V‏ 

As cg يُقَالُ: صل الشَّيْءُ إِذَا فَاتَء‎ aah Lad اله فَمَعْتاُ:‎ Lad علي‎ sale aly 
BA قال ذلك مِنْ‎ GASI هذا‎ Daly (oY (سورة طه: جزه من الآية:‎ 4 SONG SD LAT > كَمَوْله:‎ 
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aiá gle 58 oa als أو يَكُونُ‎ cally ly قَقَالَ: نت عَبْدِي‎ JAY) وَحَوْفِهِ كما غَلِطَ ذلك‎ deja 
abl qld siäl ga} للصانع وَكَانَ في‎ GAs أو عَلَى أنه كان‎ poked ن يُعَذْبَِي‎ gle 58 gd Ju 
۰ الإيمان.‎ Lis 

وَأَظْهَرُ Is‏ أَنَهُ قال ذلك في andes ls‏ وَعَلَبَةِ )51 عَلَيْهِ als Gad (As‏ لما Uai‏ 
Al aly‏ قَاصِدًا لِحَقِيقَةِ مَعْنَاهُ بن في GIS alls‏ فيها كَالْعَافِلٍ gall cull Jal‏ لا Las SANE‏ 
ke Shes‏ وَأَبْعَدُ الأفوَال قَوْلُ مَنْ قال إِنَهُ GIS‏ في ages‏ جَوَارُ aail‏ للگافر CO)‏ 

فنفى إنكاره البعث وهذا معنى خفي؛ لثبوت قاعدة العذر بالجهل من نصوص أخرى وسيأتي. 

كما نفى إنكاره القدرة الثابتة لله تعالى؛ وهذا أيضا معنى خفي لدلالة الحديث على حصول 
غلبة مانع من الخوف والخشية وحصول الذهول» وكل هذه الموانع دل على اعتبارها نصوص 
محكمة ثابتة من أدلة القرآن الكريم والسنة المطهرة OO)‏ 

ومع ان الحكم بأن نصا ما محل اشتباه ليس مقطوعا بالضرورة لأن الاشتباه الراجح فيه 
أنه أمر نسبي فقد يخفى معنى على البعض دون البعض الآخر والعلماء في فقههم للحديث 
والنصوص من يبدي موقفه في اعتماد النص على جهة الإحكام دون إيراد للشبه لظهور معناه 
لديه. 
ومنهم من يؤثر إيراد الشبه التي ذكرت عن البعض ويحملها على المحكم لإزالة محل الاشتباه. 
وهذه أصول مقررة في فقه المحكم والمتشابه من النصوص 7. 
المبحث الثالث: دلالات الحديث العقدية: 
المطلب الأول: دلالة الحديث على صفات الله تعالى: 
أولاً: صفة القدرة لله تعالى: 

القدرة صفة ذاتية لله تعالى ثبتت عقلا وشرعا؛ فهي مما يقتضيه كمال الرب تعالى وتوحيده؛ 
ف 'كثيرٌ Bi Go‏ الْمُسْلِمِينَ الْمُصَيْفِينَ في أُصُولٍ الدِينِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الذي le‏ 4558 قادرا i‏ 
گؤنه عَالِمَا OP) "Liss‏ والخلق كله شاهد على هذه الصفة فحجتها عقلية برهانية تعود في معنى 
ثبوتها إلى ما تتضمنه براهين الربوبية من قوة الدليل علي إلزام مدلوله ؛ فدلالة الخلق على ربوبية 
الله تعالى بما فيه من الإحداث والإيجاد بعد العدم ويما فيه من الإحكام والابداع تفيد ثبوت معنى 
هذه الصفة لله تعالى» ف "الخلقٌ من صفات الفعل» وهو راجعٌ إلى صفة القدرة" O9)‏ 

وفي الكثير من ALY!‏ القرآنية ثبتت صفة القدرة لله تعالى وأنها متعلقة بمشيئته النافذة على 
جهة الشمول التام. 

قال تعالى: « وله ab CNG SLOT BU‏ عل ڪل ot‏ 58 @ ) (سورة آل عمران: 
الآية: .)١86‏ 

قال تعالى: Ip‏ أن KF EH Mey‏ 55 © 4 (سورة هود: الآية: ؛) (40 

ودلالة ae ine‏ صفة si‏ تتجلى هنا من جهتين؛ الأولى قدرته تعالى على بعث 
الأحساد يعد وها مهما اننتحالت cellos‏ فة psf‏ الصضادق المصهوق أن هذا الرجل من شدة 
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خوفه من قدرة الله تعالى على إحيائه بعد yal diga‏ أبناءه بفعل هذا في جسده» ولكنه gap‏ وبعث 
مرة أخرى بقدرة الله تعالى العظيمة؛ وهذا أصل من أصول الإيمان التي أتى برهانه في القرآن الكريم 
حيث شكك فيه المكذبون من كفار قريش وقت بعثة النبي # في مكة» وكانت محاجاة القرآن تتنو 

.)1( في بيان برهانه العقلي؛ إما بدليل قياس الأولى أو قياس الغائب على الشاهد‎ 
AAS AGE ots Sed وسرت‎ > soe Se راي‎ 
AS Se ج‎ oH © Lue Ge Jae, i 5 s ci GA Oas a 

a 2) GG Ho EN‏ قدو © ah BG eal il AG‏ عل أن 
Lol Ai &‏ إا مرا د ASE JES‏ 
مَل Ka‏ كو مركو كور OS‏ © 4 (سورة يس: الآية: ۸۳-۷۸). 

أما قياس الغائب على الشاهد فورد في الكثير من الأدلة القرآنية باعتماد مسلك المثل 
والنظير ؛ كالأحداث التي شوهد فيها إعادة البعث ونقل خبره في قصص بني إسرائيل من سورة 
البقرة؛ وهنا في هذا الحديث تتجلى هذه الدلالة كحقيقة خبرية ثابتة بحصول البعث؛ كما في قصص 
الأمم السابقة التي وردت في سورة البقرة فالحديث أخبر عن حصول الإعادة في الماضي على أحد 
الأقوال المعتبرة في تفسيره؛ فإن هذا الرجل تلاشت أجزاؤه بفعل الإحراق والذر في البحر والبر ومع 
ذلك؛ فأن ما اتصف الله تعالى به من عظيم القدرة لم يكن ليحول دونه مثل هذه الصنيع من الفرار؛ 
فأعيد للمساءلة والحساب كما هو ظاهر في سياق الحديث؛ ليكون فيه دلالة خبرية من النبي عليه 
الصلاة والسلام الصادق المصدوق على Bad‏ الله تعالى على الإعادة بعد الموت مرة أخرى 42). 

ولو كان ما حصل إخبار عن المستقبل فهو دليل أيضا على عظيم قدرته تعالى على البعث 
من جهة الإخبار بتحققها في المستقبل بصيغة الخبر الماضي لإفادة الخبر اليقين [3. 

CA عن سبب وصية هذا الرجل فهو ظنه أن فعله سيكون مهربا له هل هو شك وانكار‎ Li 
لم يكن مدركا ومحيطا لما يقدم عليه فقد ذكر الإجابة‎ glag أم شدة خوف‎ C9 أم جهل وعدم معرفة‎ 
.)46 العلم وسيأتي‎ Jaf aic 

وتجلت أيضا قدرة المولى تعالى في الحديث على المغفرة بعد الحساب؛ فالله تعالى يقدر 
على ما تعلقت به مشيئته النافذة في خلقه من إنزال رحمته بهم أو إلحاقهم بالعذاب بحسب أحوالهم 
وهو alle‏ بهم حكيم في تصرفاته بهم؛ قال تعالى: HCE BU AD‏ وما فى GANT‏ وان دوأ ما 


Zz 


E ن‎ C325 AS Ajai By eid BAI 3 
قال السعدي رحمه الله:‎ 

AE yal fake}‏ 4 وهو لمن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل 

له ما Ay oS‏ ع oi JZ.‏ 528 4 لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع ogi‏ ومشيئته وتقديره 


وجزائه" 47). 
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ثانياً: صفة المحاسبة والمجازاة:‎ 

هذه المساءلة لهذا الرجل من الله تعالى حقيقة واقعة» بعد diga‏ مباشرة أو حقيقة غيبية مما 
أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحدث يوم القيامة؛ كلاهما قد يرد هنا ويفهم من ظاهر 
الحديث. 

فبعض العلماء يقول: إن فيه حكاية لما سيكون يوم القيامة. وإن كان ذلك قد وقع في 
البرزخ؛ فهو ظاهر الحديث (48). 

وإذا لم يقع» فهو من باب أن الله سبحانه وكذلك النبي # قد يخبر عن أشياء مستقبلية لم 
تقع على أنها قد وقعت؛ لتيقن تحقق وقوعها كما أخبر الله تعالى وكما أخبر رسوله #. قال: كن» 
فإذا Jay‏ قائم» ثم قال: أي عبدي! ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك» أو قال: GA‏ منك 
والفرق: هو الخوف» قال: يا رب! مخافتك والفرق منك ™. 

وهذه المساءلة من تجليات هذه الصفة الثابتة للرب تعالى؛ فالله تعالى موصوف بأنه سريع 
الحساب؛ والحساب ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع؛ فمن أنكره كفرء ودليله من القرآن: 2 SANS‏ 
Lc ao‏ ب 4 (سورة البقرة: الآية: (YoY‏ وقد أجمع المسلمون عليه )50 

ودلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله تعالى يحاسب عباده حساباً سريعاًء يسيرًا عليه 
سبحانه وتعالى. أما عن تحديد مدة ذلك الحساب فقد اختلف العلماء في ذلك حيث ظهرت أقوال 

عدة للمفسرين من السلف الصالح عند بيان قوله تعالى: P‏ بوم كن Bt iis‏ 5 4 فذهب 

البعض إلى أن مدة الحساب: خمسين Call‏ سنة على المسلم والكافر „OD‏ 

وعليه يترتب الجزاء» فالله تعالى يجازي العباد بأعمالهم التي قدموها في الدنيا وهو تعالى 
Y‏ يظلم الناس شيئا ولو كان مثقال حبة. قال e‏ : وسا AE S aacall a Sal ya‏ 
تنش ES‏ واد Ge G HG EOS ISS as TO‏ © 4 (سورة الأنبياء: الآية: 
(£y‏ 

فمن حاسبه حسابا يسيرا خفف dic‏ ومن شدد عليه في الحساب هلك؛ وبتميز هذا 
GdKAL‏ أحوالهم فى منتاولة tS‏ الذي احضيت أعمالهم فيه» فال تعالى : 653 من أرق KS‏ 
بيده ES © ee CA GSO‏ ِل sl‏ سروک © ونا من KEN‏ ور روه © 538 
6H rae Les © EK‏ (سورة الانشقاق: الآية: .)١7-1/‏ 

قال الإمام الطبري رحمه الله في بيان هذا المعنى: 'بأن ينظر في caller!‏ فيغفر له سيئهاء 
ويُجازى على خسنها. وينحو الذي قلنا في ذلك قال daf‏ التأويل clay‏ الخبر عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم" )7 عَنْ AHN‏ زوج النبي 4ه أنها SMe‏ قال رَسُول اله #: «ِلَيْسَ Sa]‏ يُحَاسَبُ 
إلا «alle‏ قَالَتْ: قُلت: يا رول ail‏ جَعَلَنِي الله فدَاءك» أَلَيْسَ يفول الله p ia Je‏ دكا As ie‏ 
de USE BB © ead, KL‏ سرا O‏ 4 (سورة الانشقاق: الآية: (AV‏ قال: «ِذَاكَ العَرْضُ 


- e 
-r ae ae 


يُعْرَصُونَ وَمَنْ وقثل الحِسَابَ هلك» . 
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:)4 ثالثاً: صفة الكلام‎ 

ثبتت صفة الكلام لله تعالى عقلا وشرعا فهو متكلم بما شاء وكيف شاء وكلامه تعالى 
بحرف وصوت مسموع O)‏ 

قال تعالى: Zi Íz‏ موی NES‏ 4 (سورة النساء : الآية: 4 )١5‏ وهذا هو مذهب اهل 
السنة والجماعة فيها؛ 'قإن التلف وأئمة السّنة والْحَدِيث يَقُولُونَ: إِنّهِ AIG‏ بمشيئته وقدرته؛ وَگلامه 
لَيْسَ بمخلوق؛ بل گلامه صفة A)‏ قَائْمَة بِدَاتِه' لقا 

وثبوته عقلا لأنه من الكمال الواجب له تعالى ف AKIN‏ صفة گمال؛ لا صفة نقص ومن تكلم 
بمشيئته أكمل مِمّن لا AIS‏ بمشيئته؛ فكيف يَتَصِف الْمَخْلُوق بِصِفَات الْكَمَال دون SHAH‏ " (°7. 

وهذا الدليل معتمد في بطلان ألوهية ما يعبد من دون الله من الأصنام؛ حيث استدل به 
إبراهيم اك اتا على فساد عبادة أبيه بأن من لا يملك صفات السمع والبصر فهو فاقد للكمال لا 
يستحق أن يكون إلها يعبد ®. 

قال تعالى: 8 LS ee ay JG‏ ما GAY‏ ولاب صر OGL AE BY‏ (سورة 
مريم: الآية: (EY‏ 

وبه ظهر ضلال قوم موسى اث في اتخاذهم العجل al)‏ من دون الله؛ قال تعالى: SBD‏ 
2p‏ موی S ees Sis BL os be‏ الا اث ا امد 
4 (سورة الأعراف: جزء من الآية: ) ا'نبه بهذا الدليل cle‏ أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن 
يكون PLT‏ 

وفي هذا الحديث الصحيح دليل على اتصاف الله تعالى به؛ حيث أخبر النبي عليه الصلاة 
سد ree‏ وإخباره بعفوه. 

عن tate > ARK‏ أنه قيل لهل ألا be WES‏ سَمِعْتَ مِنَ CoA‏ ت#؟ قَالَ: فين جره él)‏ 
y‏ حَصَرَهُ المَوْتُء Gi‏ اڀس Gal Ge‏ أؤصى Ala‏ ا مُت فَاجْمَعُوا ِي GL‏ كَثيراء 8 وروا 
تارا As‏ إِذَا أكلّث لَحْمِيء وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِيء فَحْدُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَذَرُوني في sill‏ في يَوْمِ SMS‏ 
أو راح فَجَمَعَهُ الله فقال؟ لم edad‏ قال: خشيتك l (0) (a) gii‏ 

l‏ فأثبتت الرواية حصول محادثة بين الله تعالى وبين العبد تدل على تكليمه له بحرف وصوت 
مسموع؛ فسؤاله إياه عن سبب فعله ومن ثم تعقب ذلك السؤال بإجابته له ببيان عذره يدل دلالة 
صريحة بمنطوق الحديث على هذه diall‏ وهذا أصل يثبت معه الإيمان بثبوتها لله تعالى كما دلت 
على ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة (OD‏ 
رابعاً: صفة الرحمة والمغفرة: 

LoS) لله تعالى وهي شاملة لجميع الخلائق في الدنيا؛ قال تعالى: # ق‎ parece 
Osis! (V0 6 (سورة الإسراء: جز من الآية:‎ 4 GOAT Ace CNT 3 1255 156 Seat ا‎ 
وَجَلَء الْمَانِعِينَ مِنْ تَسْمِيتِه‎ Se ol المُشركين الْمُنْكِرِينَ صِفَة الرَحْمَة‎ Aa قل يا محم‎ Sl 


re 
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ál aSiled ع‎ on لا فزق‎ isl 4؛‎ gcd TAT AG FE EIEE بِالزَّحْمَنِ ۾ ادعوا أله‎ 
.2 ذُو الْأَسْمَاءٍ الخشتى"‎ ÉÉ باشم الرَحْمَنء‎ gl all باشم‎ 
O TES قال تعا‎ : | S 
AST sete Lo ii « ل تعالى:‎ e BAY! وهي في‎ 
(ET (سورة الأحزاب: الآية:‎ 4 © E25 eih 365 إل الور‎ ABI مِنَ‎ SB 


وة ال: > LEG‏ في E285 S| eas GS 2655 GLA) 55 NI‏ الل ريب 


.)55 (سورة الأعراف: الآية:‎ 4 © Sys a 


wo 


وق باال: ۾ ڪتب رن اعت قح Ce eal dus‏ فين + كم سوا جه Be ves‏ 


.)٠٤ (سورة الأنعام: الآية:‎ GG Rod عَُورٌ‎ Ss Lely siesta Ge 
وتتجلى رحمته تعالى في الآخرة لعباده المؤمنين بأن يعفو عنهم ويغفر لهم ويثيبهم على‎ 
طاعتهم وما قدموه من حسنات» وإلى هذا أشار الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية الكريمة يقول:‎ 

'فإن: Sly‏ عن الرحمة وترجمة عنها: 
لأن معنى الكلام: 'كتب على نفسه الرحمة أن aay‏ من تاب من عباده بعد اقتراف السوء 
بجهالة ويعفوء والرحمة يترجم عنها cing‏ معناها بصفتها. وليس من صفة الرحمة 'ليجمعنكم إلى 


(83) ast aga 

يشير بذلك إلى قوله تعالى: و لی کان وت FG‏ كاقل ish aS‏ 

peed‏ إل بو nal‏ لاب ي ES ol‏ مر لا OAR‏ © 4 (سورة الأنعام: 
الآية: (Vv‏ 


فإن يوم القيامة تتجلى فيه الرحمة ليس بالجمع له وإنما بما يلزم من تحققه من حصول 
المغفرة والعفو لعباده المؤمنين فكان الجمع سببا لها حاصلة به. والحديث بين الدلالة في إثبات 
صفة رحمة الله تعالى الواسعة» وما تقتضيه من صفات المغفرة والعفو؛ وأن رحمته تسبق غضبه. 

وقد أشار الحديث إلى بعض آثارها في حق هذا الرجل الذي وقع منه التفربط في جنب الله 
تعالى فكان مخلا بباب الطاعة مكثرا من ارتكاب الذنوب؛ لم يقدم من الأعمال الصالحة ما يذكر 
له إما لانعدامه أو قلته سوى التوحيد وهو أصل قبول الإيمان من العبد. 

ولا شك أن التفريط الشديد بارتكاب المعاصي يترتب عليه الوعيد كما أن 0 
الصالحات ارات أيضا مستلزم للوعيد والغضب» قال تعالى: 8 + DEG‏ ن WAG SE jas‏ 
ISH ala‏ اسوب US OSE GS‏ © 4 (سورة مريم: الآية: 04(« فدلت هذه الآية الكريمة على 
الوعيد الشديد بدخول الغي؛ والذي يلحق المفرط في الالتزام بتعاليم الدين من جهة الفعل او 2 
فإضاعة الصلاة إخلال بالعمل بتركه واتباع الشهوات تفلت وفعل لما هو محرم في الشرع ° 

قال وَهْبٌ: المي نهر في sles‏ يڌ pone ole Ol Cy Aaah Cod DAE‏ 
ces‏ ون Aas asl‏ قنتعي ale antl ll Sel ga Ge‏ وَِشَاربٍ gaiil tll‏ عَلَيْهَا JS‏ 
ارتا الذي لا ينزع عنه ولشارب الخمر المدمن عليها ولآكل الربا. وَقَالَ عَطَاءٌ: aly 12 RIM‏ في Sige‏ 
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يسِيلُ قَيْحَا وَدَمَا' )6 إلا أن الرجل قبل موته تاب توبة صادقة؛ والتوبة فيها معنى pail)‏ الشديد 
على الذنب والخوف من عقويته؛ فوصى وصية تدل على تخوفه الشديد من عقاب الله تعالى؛ 
فسبقت إليه رحمة الله تعالى؛ وهو الرحيم الغفورء ففي رواية الحديث: (فتلقاه برحمته) ويهذا المعنى 
بوب له الإمام مسلم رحمه الله فقال: باب في سعة رحمة oe‏ وأنها سبقت غضبه 66). 


20 
a 


BS eee نكم سو سو‎ Lee NES P GA GOE $ قال تعالى:‎ 


(0% به (سورة الأنعام: جزء من الآية:‎ A di دده‎ bys 


6 


فهذه الآية مناسبة لمعنى الحديث أن الله تعالى من صفته الرحمة بأنه من وقع في الذنب 
مهما بعد به عن أسباب المغفرة ثم تاب توبة صالحة فإنه الله تعالى يقبل منه توبته فيغفر له ذنبه 
وبرحمه كما أخبر هذا الحديث عن مآل ih‏ بعد ملاقاته لربه تعالى. 
المطلب الثاني: دلالة الحديث على تحقيق الإيمان: 

قبل الحديث عن متعلق هذه المسألة العقدية بالحديث الشريف تجدر الإشارة إلى بيان موقف 
أهل السنة والجماعة إجمالا من قضيتين؛ الأولى وجوب تحقيق الإيمان بصفات الله وامتناع قيامه 
بالعبد إلا لها؛ والثانية حكم التكفير بالإلحاد بها: 

فلا بد أولا من بيان مكانة الإيمان بصفات الله تعالى من أصول الدين؛ فإن التوحيد مناط 
النجاة؛ له ثلاثة أقسام توحيد ريوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات؛ وتوحيد الربوبية يتضمن 
الإيمان بالعديد من الصفات التي يقوم عليها مفاد توحيده تعالى بأفعال الريويية كالقدرة وتمام 
التصرف والملك والخلق وكمال الغنى؛ فالريوبية مبناها على إثبات صفات الكمال التى ينفرد بها 
الرب عن خلقه؛ يحصل بها وجودهم واستغناؤه تعالى agic‏ وافتقارهم التام إليه °7. 

وكذلك توحيد الألوهية؛ فإنه متضمن لإثبات الصفات فجميع أنواع العبادة التي تقوم بالعبد 
ظاهرا وياطنا الدافع إليها اليقين بصفاته تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله والمعونة منه تعالى 
عليها )9( 
محمد SE‏ من الأسماء والصفات الواردة فى a eee‏ 'فإن الله ذم الذين ea‏ فى أسمائه 
وآياته" (69), 

قال تعالى: > Goll AAT chy‏ 88356 يها Gall WS‏ يوون ف iets AE‏ مَا كوأ 
OL‏ © 4 (سورة الأعراف: الآية: .)٠١١‏ 

إذا الإيمان بصفات الله تعالى داخل في حقيقة التوحيد؛ لا يصح لعبد إيمان إلا بإثباتها مع 
العمل واا A}‏ 


ومع هذه الأهمية الظاهرة لقضية الإيمان بصفات الله تعالى؛ واستحالة تحقيق التوحيد إلا 
بها؛ علم أن من وقع في الشك المنافي لليقين الذي کو الال وا Ce‏ 
بالكفر. 
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فإن المعتقد في التكفير يتبين بإيضاح حقيقة الإيمان وأركانه وشروطه ومن ثم بيان ما 
يناقضه من حيث الأصل بما يتفق وقاعدة امتناع اجتماع النقيضين. 

إذ الحديث عن موضوع الكفر أو التكفير لا ينفك عن فهم مقابله وهو الإيمان» فالانحراف 
في قضية الإيمان» مؤداه الكفر؛ فإن "من تصوّر حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج» 
وعرّف ماهيته بأوصافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده» وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى 
الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين» ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهماء لا يخفى ولا يلتبس 
أحدهما «SVL‏ وكم هلك بسبب قصور calell‏ وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمةء وكم وقع 
بذلك من غلط وريب وغمة" MT)‏ 

وبقول الشيخ السعدي رحمه الله: "وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه» وأنواعه» وأفراده هو 
جحد ما جاء به الرسول» أو جحد بعضه» كما أن الإيمان اعتقاد ما cla‏ به الرسول والتزامه جملة 
وتفصيلاًء فالإيمان والكفر ضدان متى ثبت أحدهما ثبوتاً كاملا انتفى الآخر" 0P‏ 

وهذه المسألة من أهم ما يرد عند شرح هذا الحديث؛ فإن ما وصى به الرجل فرقا من 
الحساب والعقاب يدل ظاهره على أحد أمرين: Le!‏ إنكاره للبعث وعدم تيقنه منه» أو شكا في قدرة 
الله تعالى على جمعه بعد هذا التفرق الذي أراده لجسده بعد موته. 

وقد ale‏ بضرورة الإيمان بما أنزل على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ أن الشك 
في أحد هذين الأمرين قدح في deal‏ الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر (. 

فإن أصول الاعتقاد مما لا تختلف شرائع الأنبياء في حقائقها وبيانها والدعوة إليها والتحذير 
مما يناقضها جملة وتفصيلا. 

وهنا يرد الإشكال الذي حدا ببعض أهل العلم لعد هذا الحديث من الأدلة المشكلة التي 
عارضت الأصول والقواعد الكلية. 

ومحل الإشكال الوارد هنا؛ ثبوت المغفرة في حق من ظهر منه النزاع في أصلين من أصول 
الإيمان؛ أولهما؛ متعلقة التصديق من الإيمان الباطن بصفة من صفات الله تعالى؛ وهي صفة 
القدرة؛ اعتقاد كونه قادرا على كل شيء ثبت بالعقل والشرع دخوله في عموم قدرته تعالى. 

فالإيمان بصفة القدرة يتضمنها الإيمان بريوبية الله تعالى؛ والشك في عموم القدرة من إعادة 
الخلق مرة أخرى يوم القيامة؛ قدح في اعتقاد كمال ربوبيته سبحانه. قال تعالى: « SE oN SAS‏ 
Kya BG oscil‏ أن LAS BE AS bs GK‏ © 4 (سورة يس: الآية: (NV‏ 

وقال عز من قائل: CoA p‏ الإ أل COKE GS IGS GO Me A‏ (سورة 
القيامة: الآية: 4-7). 

فاستدل سبحانه على قدرته في إعادة الخلق يوم القيامة بما هو مشاهد من تجليات قدرته 
التامة في العالم المريوب له بسمواته وأرضه بل Gal‏ مخلوقاته وهي البنان الأصبع الصغير في 
APY Laon) calls‏ 
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وقد شاهد العلم الحديث من عجيب الإعجاز في دلالة البصمة على تميز الشخصية البشرية 
ك أدل دليل يمكن أن تميز به دون أن يحدث اعتمادها أي اشتباه في تعريفها. فعلم بالضرورة من 
كمال ريوبيته التي ظهرت أثارها في بديع صنعته في خلقه أنه تعالى قادر على أن يعيد الخلق Bye‏ 
أخرى للحساب والجزاء . 

أما الأصل الثاني الذي ورد فيه الإشكال؛ فمتعلقة وجوب العمل بالإيمان الظاهر؛ وهو 
تحقيق شرط الانقياد من شروط التوحيد. قال تعالى: « فلا D555‏ لا ومون حي موك a‏ 
SLL E E eee E Wee re,‏ © : (سورة النساء : 
الآية: (ve‏ فنفى الإيمان المنجي؛ عمن لم GL‏ بموجبه من التزام الشريعة بالإقسام بذاته تبارك 
وتعالى. 

ومنها قوله تعالی: ‏ وا كن SANG od‏ إا سی A AAs ST‏ أن يكو LL BD‏ ون 
gri‏ (سورة الأحزاب: الآية: (YY‏ 

فقد دلت الآية على أن الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة النبي E‏ يقتضي وجوب الالتزام؛ 
وذلك لأمرين: الأول: نفى التخيير المعارض لمقتضى الأمر. الثاني: ترتب الضلال المبين على 
معارضة الامتثال بالمعصية (75). 

وقد تبين الإخلال بهذين الأصلين في الحديث حيث ظهر منه الشك في قدرة الله تعالى 
على البعث؛ بأن وصى أبناءه بحرقه وذره في البر والبحر بعد موته هربا من المحاسبة. 

وفي تركه للعمل الصالح إذ نفى عنه الخبر الصادق إتيانه به مع ثبوت ضده من ارتكاب 
المغصبية )79 

ولإزالة اللبس ورفع الإش كال الظاهر؛ aY‏ من بيان أن القواعد الشرعية يصح فيها 
التخصيص؛ والأصل في ذلك أنها أسباب لما يترتب عليها من أحكام؛ والحكم لا بد لثبوته من 
تحقق الأسباب بصحة شروطها وانتفاء موانعها. 

وهنا نجد أقوال العلماء وتأويلاتهم المتعددة التي تبين أن ما أنجاه من تحقق حكم الكفر 
الذي يقطع بإنفاذ الوعيد على جهة التكفير» فقد كان لوجود الموانع الصارفة له والتي علمها الله 
تعالى بحكمته ورحمته فغفر له بها. 
وهنا تظهر مسألة ضوابط تكفير المعين عند أهل السنة؛ 

لا بد من البرهان القاطع المستمد من قواطع الكتاب والسنةء قال الإمام الشوكاني رحمه 
الله: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام» ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة # أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما" (78-77, 

قال ابن تيمية رحمه الله: 'فإن الإمام أحمد مثلاً قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق 
القرآن» ونفي الصفاتء وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم 
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على التجهم بالضرب والحبسء والقتل والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» وترك الشهادة» وترك 
تخليصهم من Gal‏ العدوء بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية؛ من الولاة والقضاة 
وغيرهم: يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً لهم على نفي الصفاتء مثل القول بخلق القرآن» 
ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر. 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه وحبسه» واستغفر لهم» وحللهم مما فعلوه 
به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار 
لهم» فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع A)‏ 

ويما تقدم يتضح ما تعلق بالحديث الشريف من تلك الضوابط السابقة؛ فيرد عدد من المسائل 
التي تتفرع عن هذه المسألة؛ وهي على النحو التالي: 
أولاً: مسألة العذر بالجهل في صفات الله تعالى: 

تبين مما سبق أنه يتعين على المكلف في باب التوحيد العلم بأسماء الله وصفاته وما كان 
منها أصلا في معنى إثبات ريوبية الله تعالى وكماله الذي يقتضي إفراده تعالى بالعبادة؛ فلا يمكن 
أن يتحقق التوحيد إلا بالإيمان بها. 

إذ العلم بها متعلقة اليقين لما علم من الدين بالضرورة؛ فكبرى الحقائق وأصول المسائل 
يبقى العلم بها مستندا في أصله الى مبدأ الايمان والتسليم بدين الله تعالى. 

ومن جهة أخرى فإن حقائق الصفات المتضمنة لمعنى إثبات توحيد الريوبية والكمال المطلق 
لله تعالى هي من الفطرة فأصل إثباتها شهود في النفس البشرية لتجليات الحق في الخلقة البشرية؛ 
قال تعالی: وَل HS HEN‏ ِن بن اتم من ورو a ACE KAS‏ الث رك SVG‏ 
races‏ (سورة الأعراف: جزء من الآية: (AVY‏ 

ومع هذا فالعذر بالجهل لا بد فيه من التفريق بين صاحب جهل تمكن من العلم وفهم 
Gall‏ ثم أعرض عنه» وثان لم يعلم ولم يفقه من ذلك بوجه: فالمتمكن إذا أعرض بغير حق مفرّط 
ترك الواجب الذي cade‏ فلا عذر له بهذا عند الله» Lely‏ العاجز عن سؤال أهل العلم فلا يتمكن 
منه بوجه» ففيه قول آخرء فهما بذلك قسمان: 

.١‏ مريد للهوی» متبع cal‏ مؤثر cdl‏ لكنه غير قادر عليه فظهر عجزه على طلبهء وذلك 

لانعدام وجود من يرشده» فهذا الحكم فيه حكم أصحاب الفترات ومضى ممن لم تبلغه 

الدعوة. 

؟. معرض عن العلم لا إرادة cal‏ ولكنه مع ذلك لا يحدث نفسه بغيره مما هو عليه. 

فالأول يقول حاله: يا رب لو علمت لك ديناً خيراً مما LÍ aide‏ الآن لدنت به وتركت 
ما LÍ‏ عليه. ولكن لا أعرف سوى ما علمته الآن» فلا أقدر على cod‏ لهذا كانت على 
حالة هي غاية جهديء ونهاية معرفتي. 
والثاني فهو الراضي بما هو عليه. 
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فلا يؤثر غيره علیه» ولا تطلب نفسه مبتغا سواه» فلا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. 
فهذا لا يصح أن يلحق بالأول للفرق الذي بينهما: فالأول كمن طلب الدين في الفترة دون أن يظفر 
به» فعدل عنه بعد استفراغ وسعه في طلبه عجزاً منه وجهلاً. 

والثاني فحكمه کمن لم يطلبه أصلاء بل مات على شرکه» وإنه لو كان طالبا له لعجز عنه؛ 
ففرق هنا بين jac‏ الطالب وعجز المرض )80 

والإيمان بالله تعالى واعتقاد توحيده كما ينبغي له مما استقر في الفطر واستقامت عليه 
أحوال المؤمنين الذين استناروا بهدي الوحي المنزل على الأنبياء فمعرفته تعالى بكمال الربوبية مما 
يتضمنه الإيمان به وقد روى الإمام ابن جرير 00 هذا aa‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
حيث قال في تفسير قوله تعالى: p‏ فلا AGE‏ أندادا GS i‏ ) (سورة البقرة: جزء من الآية: 
(vy‏ 

"أي aY‏ تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم 
يرزقكم cope‏ وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه alag‏ من توحيده هو Gall‏ 
الذي لا شك فيه" BY)‏ 

ومع ذلك فقد تغفل النفس عن بعض حقائق التوحيد لأسباب عدة فما الحكم إذا تعلقت تلك 
الغفلة والجهل ببعض الصفات التي يجب الإيمان ob‏ الله تعالى متصف بها على جهة الكمالء 
ومن ذلك صفة القدرة» فهل ينقض هذا الجهل أصل الإيمان» al‏ أن صاحبها يعذر فيكون سببا مانعا 
من إيقاع حكم التكفير عليه؟ 

هنا نجد كلاما لأهل العلم؛ منهم من حكم له بالعذر مما يمنع من إيقاع الكفر الموجب 
للغضب واللعنة» وكان تفسيرهم لجواز المغفرة في حق المذكور هنا في الحديث أنه جهل وجوب 
اتصاف الله تعالى بهذه الصفة مما حمله على أمر أبنائه بدفع العذاب كما تصور له إمكانه؛ ولم 
يكن الدافع له هو الجحد والإنكار ففرقوا بين الجهل وبين الجحد. 

يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: 'فهذا إنسان جهل إلى أن مات؛ أن الله je‏ وجل يقدر على 
جمع رماده وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله وقد قال بعض من يحرف B‏ عن مواضعه 
أن معنى لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله علي كما قال تعالى: Tey B‏ )8( ما afe S16 AE‏ 
)385 4 (سورة الفجر: جزء من الآية: .)٠١‏ 

قال أبو محمد وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي 
ليضيقن علي» وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى؛ ولا شك في أنه إنما 
opal‏ بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى" 52). 
وقال ابن قتيبة: 'قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين؛ فلا يكفرون بذلك" O°)‏ 

ولكن من العلماء من ضعف هذا الرأي الذي يفسر كلام الرجل المذكور بنفي القدرة أصلا؛ 
بل ريما رده بدلالة المرادات الشرعية من الألفاظ الواردة في القرآن والسنة؛ فمنع أن يكون الجهل 
ممكنا في صفة القدرة أو الصفات التي ينبني على إدراكها الإيمان بربوبية الله تعالى المطلقة الفطرية 
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أن مراد الرجل المذكور في الحديث تعلق بالقدرة الشرعية يعني بموضوع القدر الجزائي وليس‎ chy 
الكوني.‎ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "هناك من يقول من السلف والخلف ان الله يريد 
المعاصي لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقها؛ وقد علموا أن الله خالق كل 
شيء ily‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ والقران قد cla‏ بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى. 

لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر؛ وكالذي قال لأهله إذا أنامت فأحرقوني 
ثم ذروني في اليم فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين وكما قد ذكره 
طائفة من السلف في قوله يظن ان لن يقدر عليه أحد وفي قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء" (54. 

وفي شرح الإمام النووي: 'فقالت طائفة: لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله؛ فإن 
الشاك في قدرة الله تعالى كافر»ء وقد قال في آخر الحديث: إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى؛ 
والكافر لا يخشى الله تعالى؛ ولا يغفر له؛ قال هؤلاء : فيكون له تأوبلان أحدهما أن معناه: لئن قدر 
علي العذاب؛ أي: قضاه» يقال منه قدر بالتخفيف» وقدر بالتشديد بمعنى واحد. 

والثاني: إن قدر هنا بمعنى ضيق علي؛ قال الله تعالى: (فقدر عليه رزقه) وهو أحد الأقوال 
في قوله تعالى: (فظن أن لن نقدر عليه)" O°)‏ 

يقول ابن الجوزي في تخفيف الحكم على الرجل بأن مراده الاشتباه والظن بما يفيد الجهل 
بحقيقة الصفة؛ وليس القطع بالجحد على أحد الأقوال المفسرة: 'جحده صفة القدرة كفر اتفاقاء وإنما 
قيل إن معنى قوله 'لثن قدر الله علي" أي ضيق وهي قوله: (ومن قدر عليه رزقه) أي ضيقء وأما 
قوله 'لعلي أضل الله" فمعناه لعلي أفوته» يقال ضل الشيء إذا فات وذهب". 
ثانياً: مسألة العذر بالخطأ لعدم التأويل الصحيح: 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الجاهل حكمه مبني على عدم علم؛ أما 
المخطئ المتأول فحكمه مبني على لبس واشتباه حصل به وقوعه في الخطأ فقد يعذر 


a 
ل‎ 


لهذاء قال تعالى: Bp‏ إن ELS‏ طاتا ربا 4 (سورة البقرة: جز من الآية: 
(YAS‏ وحديث النبي #: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (PO)‏ 

وفي اعتماد الخطأ عذرا قال ابن سعدي في بيان هذا الفارق بين الكفر والشرك: 'الكفر أعم 
من الشرك فمن جحد ما sla‏ به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل؛ فهو كافر من أي دين يكون» 
سواء كان صاحبه معانداً أو Sale‏ ضالاً" )87 فدل هذا على أن التأويل قد يكون مانعا من لحوق 
حكم الكفر إذا تبين. 

وعليه بنى أهل العلم موقفهم من الاعتذار للرجل؛ بأن ما صدر منه كان عن غير عمد 
لظن واشتباه بأن فعل أبنائه بوصيته سيكون منجيا له من عذاب الله فكان هذا التوجيه هو أحد أقوال 
العلماء المعتبرة في عذرهم إياه؛ فهو 'رجلٌ ób dala‏ أنه إذا فعل به ذلك ci‏ فلم يُبعث» ولم 


(88) "a 
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ووقوعه في هذا التأويل الخاطئ لفهم معاني الصفات بما حصل معه الظن والاشتباه؛ قد 
يكون دافعه حصول مانع عقلي من تحقق لغلبة حال الخوف والرهبة؛ فلم يؤاخذ عليه لاعتبار محل 
السهو والغفلة وانعدام القصد في دفع الحكمء وإن كان هذا أصل في دفع الحدود في العقويات 
الدنيوية المغلظة؛ وقد رفع التكليف عن أهل الخطأ والسهو والنسيان. 
فتحقق وجود المعارض الذي يقدح في أهلية التكليف. 

وقد أورده الحافظ رحمه الله ضمن توجيه أهل العلم في سبب استحقاق هذا الرجل للعذر؛ 
يقول: 'ومن اللطائف أن من جملة الأجوية عن ذلك ما ذكره شيخنا ابن الملقن في شرحه أن الرجل 
قال ذلك لما غلبه من الخوف وغطى على فهمه من الجزع فيعذر في ذلك» وهو نظير الخبر المروي 
في قصة الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها فيقال: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول للفرح 
الذي دخله: Cuil‏ عبدي وأنا ريك" )8( 

أخطأ من شد الفرح. قلت وتمام هذا أن أبا عوانة أخرج في حديث حذيفة عن أبي بكر 
الصديق أن الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر daf‏ الجنة دخولا الجنة» فعلى هذا يكون وقع 
له من الخطأ بعد دخول الجنة نظير ما وقع له من الخطأ عند حض ور الموت» لكن أحدهما من 
غلبة الخوف والآخر من غلبة الفرح. 
ثالثاً: مسألة العذر لعدم وصول البلاغ الذي يرفع الجهل: 

الإعذار لعدم بلوغه الحجة مما دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتباره من أهم الموانع 
الصارفة لوقوع حكم التكفير وما يترتب عليه من منع إنفاذ الوعيد» يقول ابن حزم في تعريف الكفر: 
'وهو في الدين: صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان: بعد قيام الحجة عليه ببلوغ 
الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو les lags‏ أو عمل Ge‏ ڪا النص بأنه مخرجح 
بذلك عن اسم PY" La‏ 

يقول ابن تيمية: 'وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه 
إقامة الحجة وإزالة الشبهة" OD)‏ 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 'ومسألة تكفير المعيّن مسألة معروفة إذا قال قولاً 
يكون القول به كفراًء فيقال: من قال بهذا القول فهو كافرء لكن الشخص المعيّن إذا قال ذلك لا 
يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها" PA)‏ 

وأما شرط قيام الحجة: 'فالحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما 
أنزل الله والقدرة على العمل cas‏ فأما jaldi‏ عن العلم كالمجنون» أو العاجز عن العملء فلا أمر 
عليه ولا نهي' )93( 

ومما يجب التنبيه إليه اعتبار الأحوال المتعلقة بالأزمنة والأمكنة والأشخاص في بيان الحجة 
ووقوعها ف: "إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على 


الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة وناحية دون MESEN‏ كما أنها تقوم على شخص دون cal‏ 
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إما alic anel‏ وتمييزه كالصغير والمجنون» Lily‏ لعدم dagi‏ كالذي لا يفهم الخطاب» aly‏ يحضر 
ترجمان يترجم له" OP)‏ 

ومن هنا يدرك مغزى كلام العلماء في اعتبار هذا الرجل المذكور في الحديث 
من أهل الأعذار لعدم بلوغه الحجة؛ يقول الإمام السيوطي: "قال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد فإن قيل هذا الذي ما عمل خيرا قط كافر فكيف يغفر له فالجواب قال ابن 
عقيل هذا day‏ لم تبلغه الدعوة" O)‏ 

ويقول الإمام النووي رحمه الله: 'وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد 
التوحيد؛ ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى: « رمَا کا BE yh‏ 
66 


= 
“sy 


٠١ (سورة الإسراء : جزء من الآية:‎ E رَسُولا‎ O25 
المطلب الثالث: موانع إنفاذ الوعيد:‎ 

إن القول الفصل في الجمع بين نصوص الوعد التي قضت بخلوص المؤمنين إما على 
سبيل النجاة الكاملة أو مع وقوع العذاب واندفاعه بعد ذلك لتحقق موجب الوعد من الإيمان» وبين 
نصوص الوعيد التي دلت على استحقاق مرتكبي الكبائر للخلود في النار هو ما ذكره الإمام ابن 
القيم رحمه الله حيث بين أن هذه النصوص كل الذي دلت عليه هو 'المقتضي للعقوبة" بمعنى 
السبب الموجب لترتب الحكم عليه °7. 

وهذا المقتضي في الحقيقة الشرعية لا يلزم من وجوده وجود ما يقتضيه من أحكام العقوية 
على الإطلاق» لأنه سبب والسبب حتى يعمل لا بد مع وجود مقتضيه أن تنتفي موانع إنفاذه» وقد 
ثبت أن لإنفاذ الوعيد موانع تحول دون وقوعه على من أتى بهاء وعلى رأس تلك الموانع: التوحيدء 
الذي دلت النصوص القاطعة على اعتباره مانعاً من وقوع الوعيد Le!‏ قطعاًء أو على جهة التأبيدء 
فقد ثبت عن المصطفى # أنه قال: (أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 
الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى) ® والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة؛ والشفاعة» والعفو والتوبة" ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات؛ اعتباراً بمقتضى 
العقاب ومانعه» وإعمالاً لأرجحها" LOP)‏ 

وبهذا تدرك حقيقة السبب الذي به نال هذا المذنب النجاة والخلوص من العذاب؛ فالبعض من 

أهل العلم عارض أصل الحكم عليه بالكفر ببيان أن ما صدر منه لا يناقض أصل الإيمان وإنما لا 
يعدو أن يكون كبيرة أو معصية يذم فاعلها ويجوز العفو في حقه» قال تعالى: 9 JaK S VS)‏ 
L055 oy TH‏ ما ذو ذلك لن UB‏ 4 (سورة النساء: جن من الآية: 48)» حيث قالها جهلا بصفة 
من صفات الله تعالى والجهل بها وارد عند كثير من alge‏ الناس فلا يناقض أصل الإيمان 1"7). 

وما ورد في الحديث الذي في المسند من كونه لم يعمل خيرا قط فهو محمول على قلة 
العمل الطيب بجانب كثرة الوقوع في المناهي والمحاذير المتوعد عليهاء كما أن هذا الحديث دل 
على أن المانع من إنفاذ الوعيد إنما تحقق موجبه في دفع الخلود على جهة التأبيد في النار. 
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وقد أرجع سبب العفو إلى أن ما وصى به الرجل قبل موته إنما نتج عن توية ومنه وأوبة 


فمنعوا أن يكون المانع لإنفاذ الوعيد في حقه مجرد العفو وهذا متابعة لأصولهم الفاسدة في وجوب 


إنفاذ الوعيد على مرتكب الكبيرة مالم يأت بتوبة منجية (ON)‏ 

Lil‏ المرجئة )197( فقد أعملوا أصولهم في الإرجاء وإدراك حقيقة الإيمان المنجي فأثبتوا له 
العفو المجرد لكونه من أهل التصديق الذي لا يضر معه ذنب )103( 

يقول الحافظ في الفتح: 'قوله Led)‏ تلافاه أن رحمه) أي تداركه و "L‏ موصولة أي الذي 
تلافاه هو الرحمة» أو نافية وصيغة الاستثناء محذوفة» أو الضمير في تلافاه لعمل الرجل» وقد 
تقدم بيان الاختلاف في هذه اللفظة هناك» وفي حديث حذيفة 'فغفر له" وكذا في حديث أبي 
هريرة» قالت المعتزلة: غفر له لأنه تاب عند موته وندم على فعله. وقالت المرجئة: غفر له بأصل 
توحيده الذي لا تضر dee‏ معصية» وتعقب الأول بأنه لم يرد أنه رد المظلمة فالمغفرة حينئذ بفضل 
الله لا بالتوبة لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم» وقد ثبت أنه كان نباشا. وتعقب الثاني 
بأنه وقع في حديث أبي بكر الصديق المشار إليه Yoj‏ أنه عذب» فعلى هذا فتحمل الرحمة والمغفرة 
على إرادة ترك الخلود في النارء ويهذا يرد 0 الطائفتين معا: على المرجئة في أصل دخول 
النار وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيها" (9D‏ 

والى مثل هذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله حيث أجاد في تحقيق القول بدفع الخلاف في 
المسألة بإرجاعها إلى ما تقدم من القواعد الشرعية التي تبين فيها منهج أهل السنة والجماعة في 
ضوابط التكفير وحقائق الوعد والوعيد مؤكدا ذلك بضرب نماذج من مواقف السلف في الحكم على 
بعض مخالفيهم ممن لا يخرجون عن دائرة الاتباع والسنة بعدم التكفير والتبديع» يقول: 'فهذا الرجل 
كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذرى وعلى أنه 
يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيمان: أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان 
بأنه على كل شيء قديرء والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان Gh‏ الله يعيد هذا الميت ويجزيه 
على أعماله» ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة وهو أن الله 
يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنويه غفر الله 
له Ly‏ كان dia‏ من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح" )10( 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي # أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
دينار من إيمان ا eon‏ النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان وفى رواية من خير ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان أو 
خير )°°( وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن alll‏ يدل انه لا يخلد في النار من معه 
شيء من الايمان والخير وان كان قليلا وان الايمان مما يتبعض ويتجزأ )07( 

ومعلوم قطعا ان كثيرا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الايمان als‏ ورس وله اذ 
الكلام فيمن يكون كذلك وأيضا فان السلف اخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا 
على عدم التكفير بذلك مثل ما LÍ‏ بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحى وأنكر 
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بعضهم ان يكون المعراج يقظة وأنكر بعضهم رؤية محمد ريه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل 
كلام معروف وكذلك لبعض هم في قتال بعض ولعن بعض واطلاق تكفير بعض أقوال معروفة 
وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت وبقول إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم 
النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه dale‏ كان عبدالله أفقه منه فكان يقول بل عجبت فهذا قد 
أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة على انه إمام من الأئمة 
ANS‏ يعطن السلف” )08 
مسألة مكانة النية في الأعمال وارتباطها بأصل القبول. 
ويكون في بيان فائدة الخوف من الله تعالى: فقد ذكر العلماء أن العفو الذي ناله الرجل المذكور 
كان بسبب خوفه من الله تعالى» فقيل Lai)‏ وصى بذلك تحقيرا لنفسه» وعقوبة لها لعصيانهاء وإسرافهاء 
elay‏ أن يرحمه الله تعالى. 
clay‏ في الفتح قوله: 'لئن قدر علي ريي" قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو 
منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل 
به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله" )109( 
المطلب الرابع: اتفاق شرائع الأنبياء في الاعتقاد: 

شرائع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ متفقة من جهة الأصول لأن 
مبناها على الأخبار والأخبار مما لا تحتمل سوى التصديق وما ظهر مخالفا لهذا فهو محرف معلوم 
تحريفه؛ قال تعالى: Sid Gs LFA ls Gy}‏ 6335 (سورة المائدة: جز من الآية: ££(« إلى 
قوله: Gs ol & a es AL eel A Uh}‏ 4 (سورة 
المائدة: جزء من الآية: (EA‏ 

وقال تعالى: > Gh ae etic: Al Ol DE I‏ التو O Lah‏ 4 (سورة 
آل عمران: الآية: (Y‏ 

وإنما يقع التغاير بتفاصيل الشرائع من متعلقات الأمر والنهي لتحقيق مصلحة يقتضيها 
الحال والزمان وما هذا فقد حوى الإسلام كل ما كمل من تلك الشرائع وزارد عليها باختيار الأكمل 
والأفضل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه الحقيقة: 'فهذا وما أشبهه مما فيه 

قتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر» يبين ما ذكروه من أن التوراة هي الأصل والإنجيل تبع 

og Ie‏ كن من lS‏ ون كان bali‏ لبها > فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقران» في مثل 
قوله: « وَعَدًا OIG Lays ar BGS ae‏ 4 فيذكر الثلاثة تارة» ويذكر bill‏ مع 
التوراة وحدها تارة لسرء وهو أن الإنجيل من وجه أصلء ومن وجه تبع» بخلاف القرآن مع التوراةء 
فإنه أصل من كل وجه» بل هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب» وإن كان موافقاً للتوراة في 


أصول الدين" 119). 
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فقد بين رحمه الله أن وجه المغايرة Legis‏ هو اختلاف الأحكام الشرعية على Age‏ التفصيل» 
كما أشار إلى أن مكمن الاتفاق بينهما هو اتحادهما في الدلالة على أصول الدين. 

وهذا الاعتقاد مبني قي حقيقته على أن النسخ في الأخبار ممنوع تماما في حق المولى 
تعالى؛ لأنه خبرء والخبر: Lo‏ صدق Lely‏ كذبء je aly‏ وجل ojia‏ عن anaes‏ مناه 
بل وموصوف بأتم صفات الصدق وأكملهاء قال تعالى: # EES‏ کلمت رَبك Che‏ و da‏ ل 
لاا dali CAE‏ © 4 ) (سورة الأنعام: الآية: »)٠٠١‏ قال المفسرون: 'صدقا في الأخبار 
وعدلا في الأحكاء" OT)‏ 

da نسخ الأحكام» فجائز لما يقتضيه كمال عدله سبحانه؛ قال تعالى:  لل‎ Lil 

د Sez‏ د CGS‏ ( (سورة المائدة: جزء من الآية: (EA‏ 

ومع ذلك فدلالة الرواية على تحقق المغفرة لهذا الرجل من بني إسرائيل مع ما ظهر منه 
من Lit‏ في ale‏ حقائق الإيمان التصديقية لا يعد مناقضا لما تقدم من تقعيد لمكانة الاتفاق بين 
شرائع الأنبياء وإنما SSS‏ العلم من تأويل لموقفه يمنع من اعتقاد كفره 
لدلالة الحديث على أنه من أهل الإيمان وقد ثبتت النجاة لم تعلق وصف الإيمان به على أي حال 
من وصفه المطلق أو مطلق الاتصاف به. 

لذلك أرى أن القول بجواز العفو عن الكافر في الشرائع السابقة ممنوع كما شريعتنا وما ذكر 
مخالف لذلك من أقوال العلماء إنما هو اجتهاد ورأي. 

يقول الإمام النووي: 'وقالت طائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن 
الكافر» بخلاف شرعناء ay‏ من مجوزات العقول عند أهل السنةء وإنما منعناه في شرعنا cE pills‏ 
وهو قوله تعالى: 9 4 pa AM‏ أن GH‏ به ASIC ai‏ لمن G AS‏ (سورة النساء: جزه من 
الآية: (EA‏ 


وغير ذلك من الأدلة" E12)‏ 


الخاتمة: 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من اقتفى أثره إلى يوم الدين 
أما بعد: 
فإن أهم ما يخلص إليه من دراسة هذا البحث يمكن إجماله في النقاط التالية: 
.١‏ أهمية الدراسات المعنية بفهم حقائق العقيدة من الأحاديث النبوية لما ذلك من التزام 
بمنهج التلقي من مصادر الدين الإسلامي في فهم العقيدة الصحيحة. 
؟. تنوع روايات الحديث النبوي الشريف وتنوع الحكم عليها يثري دراسة الحديث رواية 
ودراية» فيزيد العناية به من علم السنة المطهرة. وهذا ما وجدته في اختيار هذا الحديث 
ليكون محلا للدراسة. 
۳. تعدد طرق الحديث وقوة مصادره تعزز من أهمية العناية به والرد على die‏ وقوع له 
الاشتباه في معانه الظاهر. 
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.٤‏ العلم بهذا الحديث ينبني عليه الأخذ به واستخلاص كافة الفوائد التي يمكن الانتفاع 
بها من ترقيق القلوب واستشعر رحمة الله تعالى وأهمية الخوف منه. 

ه. يعد هذا الحديث من الأحاديث العقدية فيستفاد منه فهم مدلوله العقدي وعرضه على 
المنهج القويم لاستخراج مسائل الاعتقاد المتعلقة بباب الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم 
الآخر وأحكام الوعد والوعيد. 

ales .٦‏ من توجيهات العلماء لما يستفاد من الحديث أهمية العلم بصفات الله تعالى والإيمان 
بها وتحقيق تجلياتها على المعتقد فإنه يحصل به الاتزان والتوسط بين مراتب الخوف 
والرجاء وهو من أعظم الأبواب تأثيرا على مجال الالتزام السلوكي بين الفعل والترك. 

۷. قد ينتفع العبد بمطالعة بعض الصفات مع الغفلة والجهل عن بعضها الأخر مع تحقق 
العذر للجهل وغيره كما هو حال هذا الرجل من بيني إسرائيل الذي قص النبي خبره. 

۸. التزام منهج أهل السنة والجماعة في أحكام الوعد والوعيد يحصل معه الاعتدال والتوازن 
ولها الحديث أبعاد إيمانية متنوعة في هذا الباب. 

5. عمق agi‏ السلف ileal‏ الحديث وتعدد هذه الفهوم وتنوعها أضفى على دراسة هذا 
الحديث جهدا علميا ثريا بتنوع الاستنباطات والجمع بينها للتفق مع حقيقة الإيمان المبنية 


على التسليم. 
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الهوامش: 


(AYIE) SY EVA باب حديث الغارء رقم:‎ cobs) صحيح البخاري: كتاب أحاديث‎ )١ 
(YYY E) ETEVA باب حديث الغار؛ رقم:‎ cobs) صحيح البخاري: كتاب أحاديث‎ (Y 
.)١59/5( EV EOY صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم:‎ (Y) 
.)٠١٠/۸( ٠٤۸١ صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب الخوف من الله رقم:‎ (£ 
.)١ 55/9( ۷۰۰۰ رقم:‎ «(all التوحید» باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام‎ GUS صحيح البخاري:‎ (0 
( 
( 
( 
٠١ 


(VV)‏ انظر في شرح الحديث: فتح الباري شرح صحيح البخاري: GUS‏ الرقاق» باب الخوف من الله (TOT :٤(‏ وشرح صحيح مسلم للإمام 


النووي: )29/9( 

.)١١/١( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ (YA) 

T تخريجه:‎ pati (Y4) 

(VE 6/0) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ VAN تأويل مختلف الحديث؛ ابن قتيبة؛ ص:‎ (Y+) 
.(/( كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ ابن الجوزي:‎ )"١( 

AAT انظر تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة» ص:‎ (YY) 


ANEY) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم:‎ (YY) 

(Y£)‏ شهاب الدين يكنى: أبو الفضل اسمه أحمد بن علي بن محمد بن محمدء اشتهر بابن حجر العسقلاني» المصري الأصل والمولد 
والنشأة» ولادته سنة: VYY‏ وتوفي: 2857 واشتغل بالفقه والعربية حتى صار حافظ الإسلام» وانتهى إليه المعرفة بالرجال واستحضارهم» 
وله مؤلفات عميمة النفع كان من أشهرها فتح الباري على صحيح البخاري: شذرات الذهب: (YY M)‏ 

(EYY AI) فتح الباري» ابن حجر:‎ (Ye) 

(5”) انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید» ابن عبد البر: (۳۹/۱۸). 

YAN انظر تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» ص:‎ (YV) 

.)١١17/9( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية:‎ (FA) 

(9*) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» شمس الدين محمد بن عبد الدائم العسقلاني: (POUVY)‏ 

)£( الاعتقاد للبيهقي» ص: 54. والمقصد الأسنىء للغزالي» ص: LOV‏ 
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AVEN) انظر إعلام الموقعين» لابن القيم:‎ (EA) 

.)٠٠١/۷( وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فوائدها وفقههاء لناصر الدين الألباني:‎ VAT: انظر الإيمان لابن تيميةء ص‎ (£Y) 
(VVE/Y) انظر اعراب القرآن وبيانه» محي الدين درويش:‎ (£Y) 

(44) انظر الاستقامة لابن تيمية» ص: YUE‏ 

(5؛) مجموع الفتاوى: (1/9؟5). 

(45) انظر فتح الباري: (077/5). 

.٠٠١ تفسير السعدي» ص:‎ (£V) 

AYTTA) انظر النكت على صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني:‎ (£A) 

(44) انظر مشكل الحديث وبيانه» محمد ابن فورك الأصفخاني» ص: YAT‏ 

)+ 6( انظر الأسماء والصفات للبيهقي: (£4N/Y)‏ 

(51) انظر تفسير البغوي: A(VYY/A)‏ 

)21( جامع البيان في تأويل آيات القرآن» الطبري: AYAYAY E)‏ 

LEAYA أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن» كتاب تفسير القرآن . باب فسوف يحاسب حسابا يسيراء رقم:‎ (0Y) 

(54) هناك خلاف قديم بين الفرق الإسلامية في إثبات صفة الكلام حتى كان من أساب ظهور علم الكلام الخلاف في هذه المسألة من 
مسائل الصفات فذهبت المعتزلة إلى نفي إثبات صفة الكلام بدعوى أن الصفات لا تقوم بذات الرب تعالى تأثرا بشبه الفلاسفة في إثباتهم 
للتوحيد Gus‏ زعموا أن الإله واحد لا يتصف بأي صفة زائدة على ذاته» وبالتالي قالوا أن القرآن كلام مخلوق وليس هو حقيقة كلام الله 
تعالى» وذهبت الأشاعرة في المقابل إلى إثبات الكلام ولكنها قالت بأنه كلام نفسي ليس حرفا ولا Gya‏ وأن القرآن هو تعبير عن ذلك 
الكلام بواسطة جبريل عليه السلام , فكانت في ذلك مثبتة لأصل الصفة ولكنها مخالفة لما تقتضيه من إثبات الصوت والحرف» ثم إنها 
أنكرت الكلام الحادث الذي فيه معنى إثبات صفات حادثة لله تعالى. لأنها التزمت نفي الصفات الحادثة في أصل ثباتها لدليل الحدوث 
الذي اقامت عليه أصل الاستدلال على وجود الله تعالى بالعقل. انظر في تفصيل ذلك: آراء الصاوي في العقيدة والسلوك» د أسماء بركات: 
ص: NEY‏ 

)0 0( انظر درء تعارض العقل والنقل: .)۳٠١۷/۲(‏ 

)03( جامع الرسائل» لابن تيمية: .)٤/١(‏ 

(Y/Y) جامع الرسائل» ابن تيمية:‎ (0V) 

۸) 


(59) الصواعق المرسلةء ابن القيم: (AV E/T)‏ 


° انظر التدمرية لابن تيمية» ص: ATE‏ 


a : تقدم‎ Ve 

1( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: )4/10( 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: .)١١١/5(‏ 

)1%( جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبري: (YYA)‏ 

)04( انظر تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» للشيخ السعدي: LEAT‏ 
a 10)‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
000 
000) 
a (1Y) 
( 
( 
( 

)15( سبق ذكره: > 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


4 


(Y) شرح الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي:‎ i “y 


) 
(0A)‏ انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد التميمي: ١‏ 

)14( التدمريةء ابن تيمية» ص: V‏ 

LEY انظر فتاوى ومسائل» محمد بن عبد الوهاب» ص:‎ (V+) 

YY منهاج التأسيس» عبد اللطيف آل الشيخ» ص‎ )۷١( 

VAY إرشاد أولي البصائر والألباب» الشيخ عبد الرحمن السعدي» ص:‎ (YY) 

YAA انظر الاستقامة لابن تيمية: )16/1( انظر شرح الأريعين النووية» للشيخ صالح العثيمين:‎ (VY) 

(YYY) انظر منهاج السنة:‎ .)١١/8( انظر مجموع الفتاوى:‎ (V£) 

(VA /١( انظر تفسير ابن كثير:‎ (Ye) 

A انظر رواية الحديث:‎ (V4) 

(XUA) ETY oF صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الأدب» باب من كفر آخاه بغير تأويل فهو كافر» رقم:‎ (VY) 
(OVA/E) السيل الجرارء الشوكاني:‎ (VA) 
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)4 انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية: (EMAY)‏ 

)۰ انظر : طريق الهجرتين لابن القيم ص cé) T- ENY‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية .)١5/55(‏ 
)۸١(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: (ATEN)‏ 

AY) 


(YA YY) شرح النووي على صحيح مسلم:‎ (AY) 

(Y/Y e) مجموع الفتاوى:‎ (A£) 

.)۷۷/۱۷( شرح النووي:‎ (A8) 

(A1)‏ اخرجه ابن ماجه في السنن» باب طلاق المكره والناسي: (۲۰۱/۲). وابن حبان في صحيحه: .)3١7/1١7(‏ والطبراني في الكبير: 
(4Y/¥)‏ 


.٠١١ الفتاوى السعدية» ص:‎ (AV) 


(y 
(^ 
ä( 
(YE) الفصل في الملل والأهواء والنحل (:؟:‎ ) 
( 
( 
( 


W esde :اليم يقرع‎ acl (AA) 

.)157/4( فتح الباري:‎ (M4) 

)+4( الإحكام )/£0- 

)4( الفتاوى الكيلاني (ETAY)‏ 

(4Y)‏ الدرر السنية» ehle‏ نجد» ت عبد الرحمن بن قاسم (5/5 5 ؟). 
(*4) مجموع الفتاوى لابن تيمية (CAY)‏ 

(44) طريق الهجرتين» ص: )4 

)40( شرح سنن النسائي للسيوطي ص: .٠٠١‏ 

)44( شرح النووي على مسلم: AVN) Y)‏ 

Ee AY) انظر مدارج السالكين» ابن القيم:‎ (4V) 

.۷٤۸۷ التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل» رقم الحديث:‎ GUS أخرجه البخاري في صحيحه:‎ (4A) 
(Ee Y) مدارج السالكين:‎ (44) 


)+ +1( انظر تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» ص: AAT‏ 
)٠١١(‏ انظر: Gall‏ الدامغ» للخليلي: YoY‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: NOV ToT‏ 
Y)‏ +1( المرجئة: هم فرقة من فرق الإسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية»ء كما لا ينفع مع الكفر طاعة» سموا مرجئة» 
لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم. موسوعة الألباني في العقيدة: (NYY /٤(‏ 
)٠١*(‏ انظر كتاب ظاهرة الإرجاء . د. سفر الحوالي: (۲/٠۳۷)ء‏ وانظر الإرشاد للجويني: ۳۹۷. وانظر: الإنصاف للباقلاني: 100 
)٠١4(‏ فتح الباري لابن حجر: .)"٠١/١١(‏ 
)٠١5(‏ انظر الإيمان لشيخ الإسلام» ص: VAT‏ 
)٠١5(‏ انظر الرواية في صحيح البخاري GUS.‏ التوحيد . باب قول الله تعالى: (وجوه Mags‏ ناضرة)» رقم: .)١179/9( VEYA‏ 
)+1( انظر الإيمان لابن مندة: AYYY/))‏ 
A)‏ +1( مجموع الفتاوى: .)٤۹۲/۱۲(‏ 
)4 +1( فتح الباري: (EYY)‏ 
)+ 11( مجموع الفتوى: .)45/١5(‏ 

.)١99 /۱( تفسير ابن كثير:‎ ) 
(Ayyy) eS 
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المصادر والمرا 


-١‏ إرشاد أولي البصائر والألباب» آل سعدي (المتوفى: ١۷١٠ه):‏ أضواء السلف» الرياض. 

؟- أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» أبو سليمان الخطابي» ت: د. محمد آل capers‏ جامعة af‏ الطبعة: الأولى. 

۳- إعراب القرآن وبيانه . محيي الدين درويش: دار الإرشاد للشئون الجامعية - سورية» (دار ابن كثير - دمشق - بيروت) 
ط: الرابعة» ١5١6‏ ه. 

-٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية»ء ت: ناصر العقل» الناشر: دار عالم الكتب» بيروت. 
ه- الإحكام في أصول الأحكام» ابن caja‏ ت: أحمد شاكر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5- الإرشاد للجوبني» ت محمد موسىء مكتبة الخانجي» مصر. 

۷- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء أبو بكر البيهقي» ت: أحمد الكاتب: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الأولى. 
۸- الإنصاف Led‏ يجب اعتقاده للباقلاني» ت عماد الدين حيدرء ط الأولى . عالم الكتب» بيروت. 

3- الإيمان لابن مندة» علي الفقيهيء ط الأولى. إحياء التراث الإسلامي. 

- الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت الألباني - ط الخامسة - المكتب الإسلامي. 

-١‏ تأويل مختلف الحديث: أبو محمد بن قتيبة الدينوري: المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق: الطبعة الثانية. 

—VY‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير الدمشقي» ت: سامي سلامة: دار طيبة للنشر والتوزيع. 

-١‏ التدمرية» ابن تيمية» ت: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة: السادسة. 

£ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر بن عاصم النمري» ت مصطفى العلوي - الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب: ۱۳۸۷ ه. 

5- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن 
محمد: دار العاصمة» السعودية الطبعة: الثانية. 

Gall -75‏ الدامغء للخليلي» ط الأولى - ت عبد الكريم عثمان - ط الأولى - مكتبة وهبة القاهرة. 

۷- السنن المأثورة - للإمام محمد بن إدريس الشافعي» أبي جعفر الطحاوي الحنفي تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي: 
دار المعرفة - بيروت. 

- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزيةء ت: علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة: الأولى» 5١08‏ ١ه.‏ 

8- الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

-Y‏ كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج ابن الجوزي» ت: علي البواب: دار الوطن - الرياض. 

-١‏ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» شمس الدين البزماوي» لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب» 
دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى. 

-YY‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» أبو حامد الغزالي» ت: بسام الجابي. 

-YY‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

“Ve‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى. 

—Yo‏ جامع الرسائل» ابن تيمية» د. محمد رشاد سالم . دار العطاء - الرياض الطبعة: الأولى. 

YT‏ شرح الأربعين النووية محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ دار الثريا للنشر. 

-YY‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ت: شعيب الأرناؤوط - عبد الله بن المحسن التركيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة: العاشرة. 

-YA‏ شذرات الذهب من أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي . طبعة جديدة . دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدينء الألباني . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض ط: الأولى. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» الطبعة الأولى» ت محمد عبد الحميد» الحرس الوطني السعودي 
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-١‏ صحيح البخاري ل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزيه GEM‏ الجعفي. 

-TY‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري ت: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. 

-YY‏ ضوابط التكفير عند Jal‏ السنة والجماعة د/ عبد الله القرني» ط الأولى. 

-٤‏ طريق الهجرتين وياب السعادتين: ابن قيم الجوزية الناشر: دار السلفية» القاهرة» مصر. 

-٥‏ فتاوى ومسائل: محمد بن عبد الوهاب» المحقق: صالح بن عبد الرحمن الأطرم» محمد بن عبد الرزاق الدويش: جامعة 
الأمام محمد بن سعودء الرياض. 

5- فتح الباري» للحافظ ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجرء الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
۷ - لسان العرب» لابن منظور: دار صادر - بيروت. 

- مجمع الزوائدء للهيثمي» ت: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة. 

8- مجموع الفتاوى» لابن تيمية» عبد الرحمن قاسمء ط الأولى» مطابع الرياض. 

٠‏ - مختار الصحاح للجوهري . الرازي» ت: يوسف الشيخ محمد: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت الطبعة: 
الخامسة. 

-١‏ مدارج السالكين» لابن القيم» ت البغداديء ط الرابعة . دار الكتاب العربي. 

45 - مسند الإمام أحمد . ت أحمد شاكر . ط الأولى . دار الحديث القاهرة» تحقيق: جماعة من العلماء» ط الأولى . دار طوق 
النجاة بيروت» الطبعة: الأولى. الناشر: الجفان والجابي - قبرص الطبعة: الأولى. 
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